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Converted by Tiff Combine 


مقاصصدالترآن 


لقرآن الكريم : آخر كتاب آفزله الله هداية للناس اأجمعين : «كثاب 
انزلناه اليك لثخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد » ء وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا 
ترحمون » » « ان هذا القرآن یهدی للتی هی اتوم » وپیشر 
المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن اهم أجر ا كبرا» . 
ومن هنا كان العمل على ما يقرب للناس معناه » ويفتح لهم باب 
التفقه فيه ٤‏ من أهم ما يجب على القادة والمرشدين .. 
وقد رأآينا أن نقدم هذه الطريقة التى ترسم الخطوط الاولى 
بارزة ومسالك فهمه واضحة ء نتاخذ مكانها من القلب » وتتجه 


*% *% 3% 


ونرجو آن يكون هذا بمثابة منار يهدى الى معرئة ما هو من 
مهمة القرآن غيطلب منه ؛ وما ليس من مهمته فلا نتتظره منه ۰ 
ولا فکره آیاته عليه .. 

وان نظرة فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالى : « ان هذا 
القبرآن يهدى للتى هى اقوم » وبيشر الؤمئين الذين يعيلون. 


فالعقائد ؛ تطهر القلب من بذور الشرك والوثنية ؛ وتريطه بميدا 
الروحية الصافية » وهى تشمل ما يجب الايمان به فى جاثب اش 
من صفات الجلال والتہال » وما يجب الايمان به فى جاتب الوحى 


والرسالات من اللائكة والكتب والنبيين ¢ وما يجب الايمان به فى 
حالات اليوم الآخر من 1 + لبعث.و الجزاء .۰ 
X% *‏ % 

والاخلاق : تهذب النفس وتزكيها »> وترفع من شبان الفرد 
والجماعة ؛ وتقوى عرى التآخى والتماون بين بنى الانسان ٠‏ 
وثشمل : الصسدقى 4 والصير ٤‏ و الوغتاء بالعهد .@ والحلم-» و الجود 3 
والرحمة > وغيرها مما يحقق .ف الإئسان ثمرة ايمانه بالله وصفاته 
التی یجب ان یکون علیها عباده . 


% %# * 

اما الاحکام : فهی ما بینه الله فى كتابه. ٤‏ او بين :اصوله من النظم 
التى يجب اتباعها »> فى تنظيم علاقة الانسان بربه » وعلاقته بأخيه 
الانسان » وتشمل ١‏ أحكام الصلاة ؛ والزكاة ء والصوم > والحج > 
واليمين »> والنذر » وما الى ذلك. ميا يدخل فى دائرة العبادات. 
التي تغذى الايمان . وتفمى ثمزانه الطيبة . وتشيل : أحكام 
الزواج > والطلاق » وما يتبعهما.من مهر ونئفقة » ورضاعة ونسب » 
وعدة ٠‏ ووصية ؛ وارث ء وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الاحوال 
اثشخصية › أو أحكام الأسرة . وتشمل ؛ أحكام البيع » والاجارة > 
والرهن ء والمداينة » وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة المعاملات 
المالية . وتشمل ٠‏ أحكام الجثاياث » والجرائم ٤‏ كالقتل »¢ والسرقة ٤»‏ 
والافساد فى الأرض ٠‏ والزنا ء والتذف ؛ وما الى تلك مما يدخل 
ى :دائرة المقوبات ٠‏ وتشمل ٠.‏ أحكام الحرب والسلم وما يتبعهما من 

الأحكام الدولية العامة . 


مصادر التشريع الاسلامى 
وقد عرض بعد هذا كله لمصادر التشريع > وبين نها الكتابه 
والسنة. » ؤاجتهاد اولى الراى » ارباب العلم بالمصلحة فى نواحى 


الحياة ء 


كما عرض لاساس الحكومة فى الاسلام وهى الشورى ؛ وجعلها 


أساليب الدعوة 


هذه هى الخطوط الأصلية لقاصد القرآن الكريم ». آما الاساليب 
التى انخذها سبيلا للدعر ة الى تلك المتاسد فهى : 


اوا ٤‏ ا ال ا والتدبر ف کوت السموات والأرضٍ 
خلقه ؛ وبذلك تل اقلوب اماتا بوجوده وعشمته هن نر واتناع 
لا عن ٿث تظليد وابتداع . وبهذا السبيل کرم الله العقل » وغتح له باب 
الخت بن راس الأجسا م واسرا ر الكائنات فى الارض ا 
و روا کی شم او همالعد 


والانشاء . 
* % #% 
انیا ٠‏ قحسص الاأولين a‏ وأمما. السالحين منهم و المفسدين»؛ 
وقد اورد ران و او ویرشد 


ا 4 فل یذکر ه فل أنه تاريخ يحدد الزبان والكان 
والاشخاس ویرتب وی الأاسباب ا 5 بذکره 
الناس ق النوادى والمجتممات : 


J * 3%‏ 
الفا يفاط الفنمون التاطن في لاان فيد الان بون 
هذا الشعور الى التساؤل عن مبدنله ٠‏ وعن مادنه وعن حياته ¢ 
وعن ماله ومصرره ؛ حتى يسل الى الأعتراف بخالق القوى والتدر › 
واضسع الأسباب والمسببات ؛ رب الأرضش والسموات » مدير الأمر 
ومصرفه ء وتلك هى الغطرة التى ذكرها الله بقوله ثعالى ؛ « فطرة 
ا التي فطر الئاس عليها » . 
* % 3 
رابعا : اما الأسلوب الرابع الذى اتخذه القرآن فى الدعوة الى 
ماص ده ۾ فهو اسلوب الانذار والششیر 1 أو الو عد والوعيد ¢ 
وللقرآن فى ذلك طريقان : ١‏ 


احدهما : الوعد والوعيد عن طريق الحياة الدنيا : يعد المؤمنين 
الصالحين بعموم السلطان والتمكين فى الأرض »> ويئذر الجاحدين 
المغسدين بتقلص العز وانتزاع الملك > وتسليط الأعداء 

وثانيهما : الترغيب بنعيم الآخرة الدائم الذى لا ينقطع ؛ الصاف 
الذىی ل يشوبه کدر . و الت هیب من الكثر والافساد ق الأرض 


والطغيان على عباد الله بعذابها الدائم الهين , 


*% % #% 
هذه مقاصد القرآن الكريم ¢ وئثلك أساليبه فى الدعوة ء. 
فعلینا آن نتجه الى القرآن غنرتل آیانه › او نسمعها » ونستخلص 
الأمر ء ويسهل علينا التفقه بالقرآن > فتعمل به فى خاصة أنفسنا» 
الدنيا والآخرة . . 
» والذين یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لكي نضيع أجر 
المصلحين » . 


محمود اتوت 


سورة الفاشسة 


مسورة الفاتحة » وتسمى أم الکتاب » هی احدی سور خمس فا ' 
القرآن الكريم بدئت بائيات الحمد لله(ا) ٠‏ 

(ae)‏ وقد اجملت الفاتحة کل ا فصل ف القرآن الكريم من اثیات 
التوحيد والبعث » وبيان الطريق المستقيم الذى يسلكه الائسان فى 
رب العالين » ؛ « الرخمن الرحبم » تثبتان توحيد الله فى الخلق 
والتربية عن طريق الرحمة الواسل اثرها الى عباده . والجيله 
الثالثة : « مالك يوم الدين » تشت النشاة الآخرة التى يقع فيها 
الحزاء على الإعمال 5 و الجملنان ١‏ اياك تعدد 04 واياك نستعين « 
تقرران مبدا عبادة الله وحده ومبدا عجز الانسان واحتياجه الى 
والاستعانئة . 


وجملة «اهدنا السراط المستقيم» توحه الانسان الي طلب الأحكام 
التى ينظم بها شانه من الله سبحانه وتعالى فهو المعلم > وهو 
المشرع ؛ء وهو الموفق للعمل بما يعلم وبمايشرع . 


الناس آمام شرع الله 
امام شرع الله وطريقه فرق ثلاثة : فريق عرفوا بالتزام الصراط 
المستقيم حتى أضيف اليهم ٤‏ وعرق بهم ٤‏ وكانوا فيه قذوة لغيرهم “ 
وهم ( النعم عليهم » وفريق جحدوا صراط الله واحکامه عنادا 
واستكبازا وهم « المغضوب عليهم ) » وفريق متردد بين الظهور 
بالايمان وبين استبطان الكفر وهم « الضالون » . 
* *% % 


)١(‏ وهي : الداتحة . الانعام ء الكهف م سبا ‏ فاطر 
(بو) فى تفس الاجزاء العشرة الأولى للثرآن الكريم ‏ راجع كنابنا : تفس التران 
الكريم الجزء الآول ٠‏ 


وبذلك استوشغت سمور5 الفاتحة العقيدة ى البدا والعاد ٤‏ ود 
كمال الانسان من الجانب العلمى » واستوغت طريق العمل الصالع 
وبه كمال الانسان من الجانب العملى ٤‏ واشارت الى تاريخ البشري 
الفاضلة فى التزام الحق علما وعملا » والى تاريخ البشرية الفاسة 
فى التنكب عن العلم والعمل » وهذا اجمال كل ما فصل فى الثرآ 


الريع الأول : 


(#ا ننورة البقرة هئ طول ستورة فى الدران ٤٠‏ راو سنورة 
مدنية فيه وقد. اتیل على بیان طو ائف الناس بالنسية للائتفاع 
الدين : > والتنييه الى تعفن ادل التو حيد ف النغس » والتذکے 
بمكانة الائنسان التى اعد لها فى هده الحياة , 


طوائف اناس أمام القرآن 
بدأث السورة شنوهت بشأن القرآن الكريم ٤‏ وأنه حق لا ریب 
فيه » وان الذين بنتفعون به انما هم « المتقون » الذين سلہمت 
فطرهم من تلط الادة الخللمة ٠‏ والسصبية الغاشمة ء فامنوا بالله 
والیو دم ٠‏ الآخر وعرفوا حق الث فأشاموا الحلاة : وق عباده 
e o‏ وما رزقناهم ينفنون « وعرغوا ا رسالته فی 
وسم ٤‏ وما ائزل من قبل ١‏ « اولئك على هدى من ربهم واولئك 
تقابل هؤلاء بطائفة ثائية تبجدت بالعناد ١‏ وتحكمت فيهم 
النشاأة الضالة ؛ حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجى 
منهم خير ولا ايمان ٤‏ وهؤلاء هم الذين او الله من ایمانهم تبیه 4 
وقال ميهم : « سواء عليهم اأنذرتهم ام لم تنذرهم لا يۋمنون ۽ ختم 
اڈ على لوبهم وعلی وهم وعلى آبصمار هم غشاوة ولهم عذاب 
عظیم ) . 


ثم ذكرت السورة طائفة ثالئة » هى شر ما ابتلى به الحق واهله 
ف کک الحياة وهم المنامتون !1 « آنکرٹ قلوبهم کالکافرین ¢ 


(و. يشتمل القرآن على ثلائين جزء! . وکل جزء يجتو على أرباع والربم عنا 
من أول سورة البقرة الى نهاية الآيه ٠. ٠١‏ 


۱۱ 


ونافقوا ٤‏ وقابلوا المؤمنين بوجه والکافرين بوجه . وقد تحدث الله 
عنهم ف الربع الأول بثلاث عشرة آبة 6 أظهر دځیلتهم وآغر 'ضهم L‏ 
ومرض قلوبهم > وذبذبتهم بين هؤلاء وهۇلاء : « اولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالھدی فما ربحت تجارتھم وما کائوا مهتدین ) . 
ثم زادهم توضیحا فضرب لحرتهم مثلين : مثل من اضاءت حوله 
الثار ثم انطغأت عليه » وثركته فى ظلمة لا يهتدى فيها الى صواب .. 
ومثل من اخذته السماء ٤‏ بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها » مأخذ 
لذهب پسمعه وبصره » ان الله علی کل شیء قدیر . 
الله وتوحيده » والايمان برسالة محمد ؛ ويقرر الجزاء » وفى سبيل' 
ذلك يلغت نظرهم الى نعمته عليهم بالتربية والخلق › وبتسخر الارض 
ومنافعها » والسماء ومائها فى الحصول على الرزق والثمرات ۶. 
ويتحداهم أن ياتوا بمثل الثرآن وهم آهل الكلام » ثي يحذرهم 
- ان لم يفعلوا ولن يشعلوا س النار التى وقودها الناس والحجارة . 
وهنا يأنى الأمر بتبشر المؤمنين بان لهم جنات تجرى من تحنها 
الآئهار ¢ حمعث لذائذ المادة والروح 4 وهم يها ځالدون »۰ 


الربع الثانى : 
ضرب الامثال فى القرآن 

(4#) من سنة الله فى القرآن ان يستخدم فى البيان ضرب الامثال 
تقريبا لما يجب أن تنعل به النفوس > وتؤمن به القلوب .. فضرب 
مثلين للمنافقين وضرب الشجرة الطيبة مثلا للكلمة الطببة .. 
وضرب الذبابة والعنكبوت ثلا للشفعاء والاولياء الذين اتخذهم 
المشركون منعبودات ليقربوهم الى الله . 

وقد جاء هذا الربع يقرر أن اله لا يمتنع من ضرب الأمثال بيا 
« ان الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فما قوقها » . 


له من الية ۲١‏ الى نهاية الية )١‏ من سورة البقرة » 


۱۲ 


اما التاس مهم امام هذه الأمثال فريقان : فريق يفهم القصد الذى 
ثرمى اليه » ويكون لها اثرها الحسن فى تفوسهم ٠.‏ وغريق 
يتعلق باسم الحيوان الذى ضرب به الثل » ولا ينظر الى المعنى 
امشصود > فيثسامل متعجبا » مسثهزئا »> منكرا » ماذا أراد اله 
بهذا مفلا ؟ ! .. ويتخذ ذلك سبيلا لايقاع الشك فى قلوب الناس > 
و هذا شان الفاستقين الذين خرجوا بأژۈسهم عن هداية اله ف خلفه ٤‏ 
وأساليب البيان التى طبع مليها كل لسان ٤ء‏ هؤلاء الذين كان من 
خروجهم عن هداية الله ٠‏ نقض عهد التوحيد والهداية »> وقطع 
ما أمر الله به ان يوصل من رسالنه التتابعة » والافساد فى الأرض › 
یسحل الله عليهم الخسران ميقول J:‏ أولئك هم الخاسرون » 
ثم يتعجب من كثرهم واستمرارهم على هذا الفسوق مع وضوح 
دلائل التوحيد والايمان فى انفسهم : « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا 
غأحیاکم ) ثم یمیتکم ثم یحی »> ثم اليه ترجعون » ٤»‏ وف الآثاق ٠‏ 
« هو الذى خلق لكم ما ق الأرض جميعا ثم استوى الى السماء 
فسواهن سبع سمواٽ وهو بکل شىء علیم ٩‏ . 

الحكمة فى خلق الانسان 

ثم يذكر الئاس بها اقتضته حكمته فى خلق الئوع الائنسائي ؛ 
مزودا بقوى العثل والادراك » وثوى العمل نى هذه الحياة : 
« واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » .. ثم بما 
كان من اللائكة فى الاستفسار عن الحكمة فى خلق هذا النوع ء وهو 
س على ما يعلمون ‏ ذو شهوة وغضب + بهما يفسد فى الأرض > 
ويسفك الدماء . وعندئذ صور لهم عدرة الانسان س بها ركب فيه 
عجزهم عما يقدر عليه الائسان » فعلموا انهم لا يستطيعون الخلافة 
فى الأرس والتى اختير لها ذلك النوع القدير على معرئة هذه 
الخصسائص والائتفاع بها » فاآمنوا بحكمة الله › وانقادوا لامره 
سحبحائه فی تعظيم آدم وسجدوا كما أمروا : « واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فغسجدوا الا ابلیس ابی واستکېر » ٠‏ نفس شريرة ٤‏ 
عتٿ .عن آمر ربها »> وكانت من الكافرين » ومئح الله آدم منزلة 
التكريم » وجعل له زوجا من نفسه يسكن اليها > ومكنهما من متعة 
المادة ٤‏ بعد متمة المودة ؛ ثم اختبرهما _ لحكمته البالغة _ بالنهى 


۱۳ 


x 


عن الأكل من شجرة معينة » ولكن الشيطان الذى ابی أن يسجد وشف 
لدم بالمرصاد» ومازاليغريه وزوجه-حتیزلا ووقعا ف‌المخالفة ؛ وعمندئذ 
آئزلا حيث التكليف »> وحيث العمل ء وحيث المنازعاتث والمنافسات: 
«وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض مدوولكم ف‌الارض مستقرومتاع الى 
حين » ٠‏ وعندئذ آدرك آدم خطیئنه > فتلفی من ربه کلمات فتاب 
عليه انه هو التواب الرحيم ٤‏ وقرر له ولذريته نظام حياتهم ٤‏ وطرق 
سمادتهم وشقائهم : « غاما ياتینکم مئی هدی فمن تبع هدای 
فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون . والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك 
أمصحاب الئار هم فیها خالدون *( » 


حاجة الإنسان الى الوحى 
للعلم والانتفاع بما خلق الك فى الكون ليكون خليغة فى الأرض > 
يعمرها وينميها ٤‏ ويكون بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده . وليخلق 
الشر > وبين له ان ماقبة التأثر بداعية الخر السعادة المطلقة ٠‏ 
وعاقبة التأثر بداعية الشر الشقاء المطلق . وبذلك كان الانسان 
فى حاجة الى الوحى الالهى يقيه ويحفظه من دوأعى الشر » وع 
هذا المبدا ارنسل اليه الرسل » وأنزل الكتب تذكيا بما يسعده > 
وتنفيرا مما يشقيه ؛ فيجب علينا أن نتعرف انفسنا بغرائزها . 
وآن تنحصنها بهداية آله من کید الشيطان ¢ وان نلتزم اراد الله 
وآحکامه حتی فوز برضاه ٤‏ ونحصل على اسعاده , 


دعسوة الرسسول 

سنورة البقرة تزلت بعد ان هاجر المسلمون الى المدينة > 
وصارت لهم بالهجرة وحدة خاصة ؛ وجوار ممن أوتوا الكتاب من 
قبل ٠.‏ وقد كان من المرتقب أن يلبى هذا الجوار الجديد دعوة النبى 
الذى. يجدونه مكتوبا عندهم ف التوراة والانجيل > وكانوا يطلبون 
به قبل مجيئه النصرة على اعدائهم > ولكن خاب الفال وضاع 
امرتقب » وحملهم الحسد والبغى على الاعراض والتكذيب والانكار > 
متحدثت السورة عنهم فى أربع وثمانين آية » بدآها الله وختمها 
پندائهم ونسبتهم الى ابيهم يستحثهم على الايمان “٠‏ ويذكرهم 


٤ 


وأوفوا بعهدى أوف بعهدكم وایای فارھبون ٠‏ وآمنوا بہما ازات 
مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کامر به ٤‏ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا 
واياى فاتقون »› ولا تلبسوا الحق بالباطلى وتكتموا الحق وانتم 
ثعلمون ¢ وأقيموا الملاة وآتوا الزكاة وارکعوا مح الراكمين ( ۰ 
الربع الثالث : 


انحراف رؤساء بنى اسرائيل 

() ثم بدا يبكت الرؤساء ‏ الذين يتلون الكتاب » ونصبوا 
أنفسهم لتعليم الئاس آحکامه چ على نهم یترکون أنفسهم للشهوات 
والأهواء دون تزكية ولا تطهير مع أنهم فى الوقت نفسه يأمرون 
الناس بالبر والخير » ويحكمون لهم بالهدى والايمان + أو يحكمون 
عليهم بالضلال والكفر » ويرشدهم الى الطريق الذى يقودهم الى 
الخير فى أنفسهم وفى. جماعتهم ١‏ واستمينوا بالصبر والصلاة واثها 
لكبيرة الا على الخاشعين > الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وانهم 
اليه راجعون » ٠‏ 

ثم یعود فیذکرھم مرة اخری بالنعم التی انعم بھا علیهم فى شخصس 
آسلافهم ويحذرهم بوم العدل والقصاص » واتقوا یوما ۷إ تجزی 
نفس عن نفس شسيئا ولا يقبل منها شفاعة ٤‏ ولا يؤخذ منها عدل › 
ولا هم ينحرون » ۰ 

تذکړهم بنعم الله 

ثم يأخذ بهم الى الماضى غيكرهم بتنجية اسلافهم من فرعون ؛ 
وقد کان يذيتهم سوء العمذاب ء یذبح أبناءهم ويثرك نساءهم ¢ 
ويذکرهم بان انڄاءهم كان بأاسلوب الهى لا قدرة للائسان عليه ٤‏ 
ولا سبل له فى الاهتداء اليه : كان يغلق البحر وتهيئة طريق لهم 
ميه حتى اذا ما جاوزوا البحر ونجا جميعهم ٠‏ واتبعهم غرعون 
وجئوده » أطبق البحر على غرعون وقومه وغشيهم من اليم ماغشيهم ؛ 
واضل فرعون قومه 'وما هدى : « واغرقنا آل فرعون وانتم 
تنظرون » ۰ نعمة مزدوجة » مضل وقدرة » أنجاهم واهلك عدوهم ٠‏ 


(ه) من الآية )) الى نهاية الآية ۹ه من سورة البترة ه 


ویذکرهم بعفوه د حيئما مبدوا العجل ف غيبة موسي » 
ویذکرهم بئعمة انزال التوراة التى بها يعرفون الحلال والحرأم »> 
ويغرقون بين الحق والباطل . ويذكرهم بعلاجهم من اثر الصاعقة 
التى أخذئهم حينما تمردوا ؛ وقثالوا لوسى : لن نؤمن لك حثى 
فرى الله جهرة ٠‏ ( ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » . 

وپذکر هم پنعمٿه عليهم حيٺما جبٽوا عن دځول الأرشس المقدسة ٤‏ 
وقالوا ان بها كوا جبارن ٩‏ ) فتهي عليه بالبقاء ف الخر(ء ۶ 
تائهین ارات ا ديا و اعدا E ۰ a‏ 
وشدة البرد » ولعمة ارال ان والسلوى ١‏ أبقاء لهم ورحمة به : 
« کلوا من طیبات ما رزقناکم » . 


ویذکرهم بہا کان منهم بعد ان خرجوا من التيه »> ويعد أن راوا 
فنعمة الله عليهم څیه .۰ ذکرهم بثمکیئه ایاهم من دخول الارض 
اديت وال ع بخماتها ٤‏ ويامرهم بالشكر على النعم > وتندير 
قولا غر الذى فيل لهم : يستمرئون العصيان › ويتغمسون ف 
الطغيان » فينزل عليهم العذاب ١‏ « رجزا من السماء بما كائوا 
پدستون » وهکذا سنه اه فين يکثر بتعبه هلا يستیع لواچب 
الشكر ٠‏ ولا يقوم بحق العبودية »> ويثزل فى أفعاله وسلوكه على 
حكم الشهوة والهوى . 


الربع الرابع : 
نزق وطفيسان 


() والحديث ميه لايزال مع بنى اسرائيل ٤‏ يذكرهم بالنعم على 
وا کی ا طب ا ر سیا من رنه ۽ ابره ان 
وياحة الله عليهم العهد بان لا يفسدوا فى الأرش 0 


هي من الآية ٠٠‏ الى هاية الأية ۷١‏ من سورة البثرة «» 


۱٩ 


يذكرهم الله بهذه النعمة › ويذكرهم بتمردهم فى طلب الماديات » 
زق وطغيان فهم يعلمون أنهم ف صحراء لا ماء ولا زرع » ولا تفبت 
شيا مما يطلبون »› ولكنه المناد والتمرد » يذهب بصاحبه فى الضلال 
كل مذهب »> ويطلب به الأدئى بدل الأعلى : « اتستبدلون الذى 
هو آدنی بالذی هو خر ؟ » » ومع هذا فلكم ما ساألتم : اخرجوا من 
التيه وادخلوا مصرا ٠‏ تنبت لكم أرضها ما طلبتم » وقوموا بحق الله ؛ 
واستمموا لائبيائه . ولكنهم يصرون على طريقتهم › ويقتلون النبيين 
بغر الحق » ويعصون أوامر الله > ويعتدون على الحقوق والحرماث > 
ولا یزالون كذلك حتی یضرب الله عليهم الذلة والمسكنة ¢ ودبوعوا 
بغضبه وئکاله ١‏ ذلك ہما عصوا وکانوا يعندون » . 


ايان وعمسل 


ون كلك رة انات لن أن اساي النجاخ والكران ليس 
هو فى صدق الايمان بالله واليوم الآخر » والعمل الصالح » فمن يؤمن 
بالله ورسىله وکشه واليرم الآخر 4 ويعمل صالحا « فلهم أحر 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون » . وق هذا ارشاد. الى 
لن القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأحساب ١‏ ولا بالائساب ٠‏ 
وانما تحفظ بمعان فاضلة تملا القلب وتظهر آثارها الطيبة فى 
الحياة , 


عود الى التذكر بالنعم 

ثم تعود الآيات الى تعداد النعم »> فتذكرهم باخذ اليئاق عليهم ان 
يعملوا بالتوراة وان يأخذوا احكامها بقوة » وان يتجهوا الى اصلاح 
انفسهم بها لعلهم يتقون 00 

وتذكرهم باية من آيات الله › کان جديرا بهم ان يعتبروا بها ٤‏ 
وان يعلموا أن القادر عليها قادر على ان يقلبها عليهم ٤‏ فيصبحوا 
ومع هذا فثد امثدت اليهم رحمة الله ء وعاملهم تفضله وأحسانه ¢ 
ولم يشا ان ياخذهم بایاته : « فلولا فضل الله علیکم ورحمته لکنتم 


1۷ 


من الخاسرين » ٠‏ ثم تذكرهم بما كان من بعض اسلافهم حيئيا 
أمرهم الله أن يتفرغوا فى يوم السبت لعبادته فعصوا » محثالين 
بطريقة عجيبة وهى ان يحجزو! السمك يوم السبت فى حظائر ويتركر م 
غيها لياخذوه ف اليوم الذى بعده » فضرب الله عليهم الخزى وسلبهم 
خصائص الائسانية الغاضلة » وملا قلوبهم بالطمع والشره »> فا 
القردة » وكائت تلك عقوبة ظاهرة فيهم * وف أسلافهم من بعد : 
« ولقد علمتم الذين اعندوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا شردة 
خاسئين » فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين » 

ثم تذكرهم الآياث بموقف من مواثف المناد التى وقفها آباۋهم 
من قبل ٠‏ وكانت سببا فى التشديد عليهم : تقع فيما بينهم حادثة 
قتل لا يعرف فيها القاتل » ويختلفون على انفسهم فيه ٠‏ فيلتجئون 
الى موسى ویطالبونه بمعرفته › فیامرهم بناء على ارشاد ربه آن 
يذبحوا بقرة ٤‏ فيقابلوا الأمر بالاستهزاء ويسالون عنها : فى سنها » 
ف لونها ¢ فی شاأنها کله 4 حتی ضیقوا على نفس هم ¢ ولم . يعثروا 
عليها الا بعد شدة »¢ فتذبح البقرة ويضرب الفتيل بجزء منها ؛ فيحيا 
ویخدر بقاتله » و هذه الآية الو اضحة القوية تظل قلوبهم قاسية » 
نان کالحجارة ار اتد کت : : « وان من الحجارة لما يثفجر منه 
الأئهار >٤‏ وان منها لما يشقق فيخرج منه الاء ٤‏ وان منها لا يهبط 
من خشية الله وما الله بغافل عماتعملون » . 


الريح الخامس ٠‏ 
عناد ونفاق 


() وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطمعون 
ف انهم يسارعون الى الآيمان به وذلك نظرا الى انهم اهل دين سماوى 
اصوله هی اصول رسالته وکتابهم یبشر به ویذکر اوصافه » ولکن 
الله يعلم منهم خلاف ذلك » 4 سلالة هؤلاء الذين احثفظ 
التاريخح بکثیر من المساوىء الدينية ومواقف المئاد والمكايرة 
لرسلهم » ولم يعملوا على تحلھیر انفسھم مما کان عليه الاسلاف »> 


. من سورة البقرة‎ ٠١ الى نهاية الية‎ ۷١ من الآية‎ #١ 


۱۸ 


وقد قص الله على نبیه۔غیما سبق کٹا من مساوئھم ٤‏ کما قس عليه 
کشا من انعم التى کان ي E E CSR AE‏ “> وف 
لی مس ما یعون م واد لنت النشار انی انیم ف انرا 
عن الحق يشتون طريق أسلافهم ؛ ويسرون على منهجهم 4 ممتهم 
فرق ع کن © وه لن وهه المع ۲ ا با 
ويصرفه الى غير وجهته ومنهم فريق ينانق الؤمنين فيظهر لهم 
الأيمان » ويذكر ما يجده فى التوراة من أوصاف محمد » واذا خلا 
يعضوم الى بعض تعاتبوا وللاوموا ٤‏ وقالوا لبعضهم ٠‏ « اتحدثونهم 
ہما فتح الله عليكم .لیحاجوکم به عند ربكم املا تعقلون » . 
ومنهم فریق لا يعلمون الثوراة الا تلقها من امو اه الأحبار والرۋساء 
على حسپ ما ارادوا لها من التحريف والكذب والتدليس > ھۇلاء 
ET E‏ الیشتروا به ثمنا قلیلا» ۰ 


هذه بعض خلالهم » فكيف تطمعون فى سرعة ايمانهم ؟ 
آكاذيب مردودة 


الئاس E‏ ف صدق ادعو ¢ ویصدوهم عن نلییثها ¢ 
شان اا ق ا الان کک ف ری کل کر ٤‏ کانوا 
يقولون « نحن آبناء الله وأحباژه € J.‏ ولن تمسنا النار أله ایاہا 
معدودة » وكانوا يشولون : « فلوبنا غلف » مشفلة » لا ندرك شيا 
مما يقول › ولا تتجه اليه »> فيرد الله عليهم بان تاقيت العذاب أو 
خلوده لا يعرف الا من جهته سبحانه ٤‏ نهل ائزل عليكم نيه وحيا › 
وأخذتم به عليه عهدا ؛ « ل kK:‏ 


الجزاء من جنس العمل 


و ليست المسألة عند الله NE‏ بنوة ٤‏ وائہا هی 
ذات مبدا عا م ٤‏ وحکم عام » ان تحقق المبدا تحقق الحكم » وان لم 
يتحقق المبدا لم يتحقق الحكم » وبئو اسرائيل وغرهم ق اليدا والحكم 


۱4 


سواء ١ ٠‏ بلى من كسب سيئة وأحاطث' به خطيئثه فغأولئك أصحاب 
الئار هم فیها جلدون 4 والذين آمٺوا وعهلوا الصالحات اأولئك 


هذا a‏ اذا جئنا نطبقه على حالتهم »> وجدناهم 
قد آخذ اله لبهم اليثاق ان يعتقدوا الخ وان بداوا الخير ٠‏ 
احسانا » . كما اخذ عليهم اليثاق الا يفعلوا الشر ولا e‏ 
الحرم : « واذ اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم 
من دیارکم » . ثم وجدناهم قد نقضوا العهدين ء فتولوا عن غعل 
الخير ٠‏ وتظاهرو! بالاثم والعدوان 0 واذن فبحكم ادا ليس جڙاء 
من يفعل ذلك منهم ١‏ « الا خزى فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
الى اشد العذاب وما الله بغافل عماتعملون » . 


ايثار الدئيا سبب البلاء 

نه هو بتارم الحياة ليا وزخارهها على افر و ¢ 
1 الهدى e‏ 4 واا فن TT‏ 
» فغريقا 2 وفريقا تقتلون . ا قولكم | 0 وا غاف « 
دة لتسول الخ ا وه بكرم اضرا هليه الفاح 
والقفل : « بل لعئهم الله بكفرهم مقليلا ما يژمنون » »> وها هم أولاء 
يعلمون ان نٻيا سپبعث ؛ مصدقا لا معهم ۰ وکائوا يطلبون به 
وشغو! الغلاف على قلوبهم ٠‏ وباعوا انفسهم بالشهوات والأهواء » 
وکفروا بالل PR TEGO‏ 
ان ینزل الله من فضله على من يشاء من عېاده : ( غباعءوا بغضب 
على غضب وللکاغرین عذاب مهین ٠۰ ٩‏ 

وکان من کلمائھم التی ببررون بھا عدم ایمانهم › اذا قل لهم 
مثو ہما انزل ا ولاهم ٤‏ ° « ئۇمن بها آنزل علینا ) فهو الذى 
بأئه مڻ عند الله ولا شأن لنا بغيره + غيرد الله عليهم ٠‏ بان الترآن 


0 


الذى يطلب منهم الاإيمان به ء٤‏ هو « الحق » الذى تنشده الفطرة » 
ويشهد بصحته الوجدان » وهو مصدق )ا أتزل عليهم › فاذا كفروا 
به فقد کفروا بما آنزل علیهم . ثم كيف يقبل منهم انهم يۋمنون 
بما أنزل عليهم » وقد فتلوا انبياء الله الذين بلغوهم أياه ؟ ! وكيف 
يثبل مهم وقد حفظ لهم التاريخ انهم عبدوا العجل فى غيبة موسى 
بعد ان جاءهم بالبيئات ٠‏ وآنهم قالوا حينما أخذ عليهم الميثاق 
یما نزل علیهم : « سمعنا وعصینا » ؟ آهذا ایمائهم بما انزل عليهم ؟! 
« قل بئسما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم مۋمنین ٩‏ ۰ 


ار بع السادس ٠‏ 
مزاعم باطلة 


(و) والحديث فيه لا يزال فى شان بنى اسرائيل امعاصرين للنبى 
جو الدعوة » ويلبسون بها على الناس . وقد كان فيها قولهم ٠‏ 
« نؤمن بما ازل علينا » › ومعناه انهم لا يژمنون بما سواه . فرد 
الله عليهم بأن القرآن الذى يطلب منهم أن يؤمنوا به هو الحق ؛ 
وانه مصدق لا ائزل عليهم › مكيف يزعمون انهم يڙمنون بما آئزل 
E AREN O RE‏ 
لهم التاريخ أنهم عبدوا العجل فى غيبة موسي ' « ولقد جاعكم موسى 
بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون » . ثم يختم الرد 
علیهم بقوله : « قل بئسما یأمرکم به ایمانکم ان کنتم ممنین ٩‏ . 


ثم يرد عليهم مزاعم اخرى باطلة > كانوا يقولون : ان الدار 
الآخرة خالصة لنا لا ينال نعيمها احد سوانا » نثيل لهم اذن ٠‏ 
« متمنوا الموت ان كنتم صادقين » . ثم يتحداهم بما لا يعجزون 
عنه ٠‏ ويستخرج السبب الؤاقعى الذى تنطوى عليه قلوبهم من 
حب الدنيا وشدة الحرص عليها : ١‏ ولن يتمنوه بدا بما قدمت 
ایدیهم @« DP.‏ ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين 


)4( من الآية : ٩۲‏ الى نهاية الية ٠٠٠١‏ من سورة القرة ‏ 


۲١ 


نة » خوغا من العذاب الذى يلاقونه ٤‏ ولكن ليعلموا ان التعمير 
ی الدئیا مهما طال آمده » لا يبعدهم عن عذاب الث فهو لاحق بهم 
لا محالة ‏ ولكل بدابة نماية ء ولكل. أجل عابت ١‏ راه ا 
بما يعملون » . 


ثم کان من كلماتهم ف عدم الايمان بمحمد قولهم : ان الذى ينزل 
يه ٻالوحی هو جبریل » وان جېریل بپنه وبينهم عداوة ٤‏ وقد 
رد الله عليهم بان جبريل ما هو الا رسول ۰ نزله باذنه على قلب 
مدا وان ما زل له ربل لی یکن .خالا ا من بل گل 
مصدئا له » وكان هاديا ومنقذا من الضلال > واذن فعداوة جبريل ¿٤‏ 
عداوة لمن نزله ؛ وتكذيب مئهم لا عندهم » وعداوة للهداية . 


ثم يوضح الله الحق فى هذا الشأان ٤‏ وهو أن ما نزل به جبريل 
او غيره من اللائكة على محمد » او على غيره من الأنبياء هو فى 
حقيقته من الله وبأمر الله ٤‏ فمن اتخد أحدا منهم عدوا ففد عادى 
الله .. ومن عادى الله » عاداه الله " « قل من كان عدوا لجبريل غانه 
نزله على قلبك بائن الله مصدقا لا بين يديه وهدى وبشرى 
للمۋمنين » من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان 


الاسلام دين الفطرة | 

ثم اخذ يطمئن النبى صلى الله عليه وسلم بان ما انزل عليه من 
آيات بينات واضحة لا يكفر بها الا من مسد طبعه ؛ وزاغ عن 
مطرته . فلا تكترث يا محمد بكفر هؤلاء الذين فسقوا عن أمرنا ¿ 
وکلما عاهدوا عهدا تبذه فريق منهم ٠‏ وهذا شأنهم فى العهود » 
وهو كشاأنهم فيما ينزل مصدقا لما معهم . وتكذيبهم لا يسدق 
ما معهم تكذيب لما معهم » وبهذا يصون کانه لم ينزل عليهم شیء» 
وکانهم لا يعلمون . 


ما كفر سليمان وما ضل اللكان 


۲۲ 


النخلر فى الحقائق بالاو هام والاكاذبب > التى كان يخترعها المردة 
المفسدون عن ملك سليمان > وعما أعطاه الله للرجلين الصالحين 
ببابل هاروت وماروت ۰ 


کانوا یخترعون أن ملك سلیمان آساسه السحر و الشعوذة ¢ 
وان الملكين عندهما اشد آنواع السحر التى تفرق بين المرء وزوجه > 
ولمثل هذه الأحاديث شیوع » فشاعت بین الناس حتى تاثروا بها ٤‏ 
واتځذوها ديدنهم فى الحياة ء وشغفاوا بها حتى صرفتهم عن كل 
حر وفضيلة ٠‏ وقد بین الله الحق فیما اخلقوا على سلیمان وعلى 
املكين » وقرر ان سليمان ما كان ساحرا وما كفر بشعمة ربه ٤‏ 
انما کان هادا ورسولا 6 وآن الملكين : الرجلين الصالحين ما کانا 
بمفسدین ف الأرشس ¢ ول بمدلسین على الناس ¢ واتمسا انا 
ناصحين امينين : ١‏ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة 
غلا تكفر » ؛ ولكن المفسدين انكروا على سليمان النبوة والملك 
الالهى › كما انكروا فضل الله على الرجلين الصالحين ف ممرة 
وما عند سليمان سحر وشعوذة ء وبهما بلغا ما بلغا » فاتبعوه على 
ما رسموا وتخيلوا » وأخذوا ينفثون نه فى الروابط البشرية لتحل ۲ 
والصلات الانسانية لتتقطع : « يفرقون به بين المرء وزوجه » » 


و عبرتنا من تلك الة لقصة أن نعتی بالحقائق النامعة ء ولا نة نشغل 
انفستا بالاو هام والخيالات ۰ 


ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة النبى ببعض الكلمات التى كان 
يستغلها المعائندون فى الاستهزاء بالرسول > وار يالسمع 
والطاعة وتتوعد المستهزئين بالعذاب الاليم . ثم ترشد الآيات الى 
ان عناد الكافرين منشئوه كراهتهم ان ينزل على المؤمنين خير من 
ربهم ٤‏ ولکن الله يختص برحمته من ياء » والله ذو الفضل العظيم ٠‏ 


۲۳ 


اأريع السابع : 
المعجزة شان من شئون اله 

(4) والحدیث فيه ایضا لا یزال فی بنی اسرائیل › وقد کان من 
کلماتهم فی التاثير على الناس وصرفهم من الايمان بمحمد » انه لم 
يات بمعجزة تدل على انه رسول من عند الله ٤‏ وکانوا يطلبون 
معجزات مثل معجزات موسی وعیسی .. وكکان العرب مثلهم ق 
هذا الشأن > فرد الله عليهم بأئه لا يثرك معجزة من المعجزات 
السابقة الى يذكرونها ويطلبون مثلها › او التى انساهم اياها 
غلا يذكرونها » الا تى لرسوله محمد بمعجزة هى خب من المسجزات 
السابقة ء او مثلها على الأقل ف الدلالة على صدقه : « ما تسخ 
من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها » . 


فالمعجزات شان من شئوننا > نختار منها ما نملم أنه أوفق 
پسۋال اسلافهم لموسی ؛ وحذرهم آن پسالوا محمدا كما سئل 
موسى من قبل ؛ واشار الى ان هذا عدول عن الايمان الى الكفر : 
ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل » . وف هذا 
تقحذير لضعاف الايمان من المؤمئين ان يسمعوا لكلامهم » او سيوا 
فى طريقهم وقد أرشدهم الى أن هؤلاء امشككين يودون ان ترجعوا 
کفارا ٤‏ حسدا من عند نفسهم من معد. ما ثبين لهم الحق + فاحذروا 
التأثر بهم » ولا يحملنكم بغضهم ايأكم أن تعتدوا عليهم : ١‏ فاعفوا 
واصفحوا حتی یأتی الله بأمره » ٠‏ وعليكم نتطهير انفسكم بالصلاة » 
وتقوية روايطكم بالزكاة : « وما تةدموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله ) . 

ثم يعود فيذكر بغرور هؤلاء المكذبين » وزعمهم انه لن يدخل' 
الجنة الا من كان منهم » ويطالبهم ببرهان ذلك ان كانوا صادقين 
ويقرر أن اساس الأجر عند الله هو اسلام الوجه لله والاحسان الى 
عباد الله : « پلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند 
ربه ؛ ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون » . 


(ج) من ية 1١1‏ الى نهاية الآية ٠١١‏ من سورة البقرة » 


4 


مساك مذرب 


ثم خد يطمئن المؤمنين بان خطة هؤلاء فى النشكيك والتكذيب 
والانكار ٤‏ ليست انا خاصا بکم ٤‏ وائما ھی شاتھم حی غیما 
بینهم : نكر بعضهم على بعض »۰ ويجهل بعضهم بعضا ؛ء والكتاب 
بين أيديهم » يزعمون أنهم يؤمنون  ٠‏ وانهم أرباب الدين الخالد . 
ؤبهذه الخطة الفاسدة التى فرقت كلمة اله اعتدى بعضهم على 
بعض » وتحاربوا حثى خربوا أماكن العبادة ٤‏ ومنعوا مساجد الله 
ن یذکر فیها اسمه وتقام عبادته . وما کان لهم ان يختلنوا ق مثل 
هذا الشأن » ولا أن يعتدى بعضهم على بعض بسببه » فلله امشرق 
والمغرب » يعبد فى كل مكان : « فأينها تولوا فثم وجه الله ان الله 
واسع عليم « وام تلف بهم هذه الخطة القاسدة عند حد الاعتداء 
علیكم » أو اعثداء بعضسهم على بعض 4 بتخريب اماكن العبادة 
والتقديس > وانما امتدت أهواؤهم الى الجانب الأاتدس + فزعموا 
أن لله وادا » وطلبوا أن يكلمهم أو يخصهم باية من عنده » برد علي 
بان له ما فى السموات والأرض ٠‏ وبأن كل من غيها قانت له وخاشع» 
وانه خالقهما ومدبرهما » وانه ذا قفی امرا انما يتول له کن 
یکون له ولد ينفصل منه ‏ وينسب اليه بالجزئية التی ھ ی‌أساس 
البنوة والابوة : «لم يلد ولم يولد » . يرد عليهم فى طلب مكالته اياهم 
بأنه طلب الذعثئت والاعراض عن الآيات : « كذلك قال الذين من 
قيلهم مثل قو!هم »> تشابهت قلوبهم قد بيئا الآيات لقوم يوقنون » ٠‏ 


توجیه ونصح 


ثم وجه الخطاب الى النبى صلى الله عليه وسلم بتأكيد ارساله 
بالحق بشرا ونذيرا » وبانه غر مسٺول عن كفر من كفر ٤‏ واعراض 
من اعرض » وبان هؤلاء لا يرضون عنك حتى تترك ما انت عليه 
من رسالة ربك وتتبع ملتهم ۰ ثم ٿحذر الآيات آتباعه فف شخصةه 
ان يتبعوا أهواءهم ٠‏ ويتأثروا بهم ٤»‏ بعد با ظهر لهم من العلم 
ونصرته : « مالك من الله من ولى ولا لصير » ٠‏ 


Yo 


هذا شان الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كئت يا محمد تطمع 
فی ايمانهم وسرعة ثلبیتهم قد بیناه ٤‏ ومع هذا ففیهم من یرجی خیره › 
وهم الذين يثلون الكتاب حق تلاوئه ء ويشفهمون حكمه وأسراره » 
فأولئك هم الذين يصح ان تملق بهم رجاء الايمان » وتطمع ف ثلبيتهم 
دعونك : « الذين آنيناهم الكداب يتلونه حق نلاوته › اولئك يژمنون 
يه ١‏ اما الأكثرون من الرؤساء المعاندين ؛ والفلدين الجاهلين »› 
غأولئك هم الخاسرون ء الذين لا ينبغى أن نكثرث بهم › ولا أن 
تطمع ف ايمائهم e+»‏ 


4 


ثم تعود الآيات وتستحثهم على الايمان ء وتناديهم كما ثادثهم 
أولا بنسبتهم لاسرائيل » نبى الله يعقوب > وتذكرهم بنعمة الله 
علیهم » وانه لا یلیق بمن کرمه ربه » وفضله بالحكم والنبوة »› ان 
يكون حظه من هداية الله الجحود والائكار . وف سبيل هذا تنذرهم 
کما آنذرتهم من قبل باتفاء يوم الحسساب والحزاء : ( يا بنى اسرائيل 
واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شسیئا » ولا قبل منها عدل 
ولا تنفمها شفاعة ولا هم ينصرون » 0۰ 


۲٦ 


سورة آل عمران 


الربع التاسع : 

اسيب المسلمون فى غزوة أحد بما سجلته سورة « آل عمران » 
وسمعوا بعد الهزيمة من الكفار والمنافقين كثيرا من كلمات 
الشماتة والتخذيل : « لو كان لنا من الأمر شىء ما قتانا ها هنا »> 
« لو فعلم شتالا لاتبعناكم » ١ ٤‏ لو أطاعونا ما قتلوا » . 


جزاء الشسهداء 
(ه) وقد أرشد الث فى هذا الربع الى حملة من العلاج الذى 
يحفظ على المسلمين قوتهم المعنوية من التاثر بكلمات الشمانة 
والتخذيل . وكان مما أرشدوا اليه فيما يختص بقئلى أحد ٠‏ الذين 
چادوا ڊأننسهم فی سبیل الله ) انھم لیسوا س کہا یظن ھؤلاء ‏ امواتا 
توارت اجسامهم » وطويت صفحتهم » وذهبوا الى حيث لا يذكرون»؛ 


وللرسول »> غير مكترثين باراجيف المرجفين ٠‏ ولا فتن الضالين 


قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم ماخشوهم غزادهم ايمانا 
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » ۰ 


وكان مما أرشدوا اليه غيما يختص بهمؤلء المرجنين ؛ أن 
ارجانهم س وهم الشسياطين المنسدون ‏ لا يؤثر الا على مثل 
اتباعهم ضعاف الايمان » فاسدى العقيدة » وليس له سلطان على 
المؤمنين الذين يملا الايمان لوبهم فيحفظها من التأثر بالاراجيف 


_ 


(و) من الآية ٠۷١‏ الى نهاية الآية ٠۸١‏ من. سورة آل عبران م 


۷ 


والفتن وسيئڙل بهؤلاء المفسدين الجزاء الذى یسٹحقون ¦ ( انئہا 
نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهين » .. 
عبر من الهزيمةة 

وكان مما أرشدوا اليه حكمة الهزيمة التى اصيبوا بها وهى : 
أن الله یرید تطهیر صفوف المۇمنين من آرباب القتلوب الماسدة 4¿ 
ولیس من شانه فی ذلك آن یوحی بما فى الضمائر من خبث وئفاق › 
واتما شأند وسنته ان يصطفى رسلا يدعون الى الايمان وف ظل 
السلم يختلط الكاذب بالصادق ٤‏ والخبيث بالطیب ٤‏ فیحری الله 
الايمان الحق ٠‏ فيوافيهم بالنصر والتاييد : « فامنوا بالله ورسله 

عاقبة البخلاء 

, وكان مما ارشدوا اليه أن هؤلاء الذين يتبضون عن الائفاق 
وو ا ا امنا ا ي يوون 
التخلص من تبعاته » وسيرجع ما بأيديهم الى الله الذی له میراث 
السموات والأرضش » والذى انعم عليهم به من فض له لڀبلو هم 
آیشکرون آم یکفرون .. 

وبهذه المناسبة عرضت الآيات نحة من شان کلمات کان يلقيها 
الأعداء يبقصد الحط من مكانة إلرسالة وصاحبها عليه الصلاة 
والسلام ‏ « ان الله فقير ونحن أغئنياء » ٠‏ « أن الله عهد الينا 
y1‏ نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » . وتتوعدهم 
« قد جاءکم رسل من قبلی بالبیتات وبالڈی قلتم غلم متلتموهم ان 


- ق اا 


ثم تأخذ فى تسلية الرسول ف تكذيب القوم له » بان اخوانه 
السابقين قد كذبتهم اممهم من قبل عد ان جاعوهم بالبينات › وکان 


ص 


۲۸ 


الخزى والدمار ۹ وتلك مسفقفًا مع الأولياء والأعداء 4 وسننذضی 
هذه الدنيا وتذهب كل النفوس الى بارئها وتوق كل نفس ما عملت >¿ 
ويرى المؤمنون الصادقون ما أعد لهم من نعيم دائم » ويرى 
الكاقرون المكذبون ما اعد لهم من عذاب اليم : ١‏ فمن زحزح عن 
النار وأدخل الجنة فقد غاز وما الحياة الدئيا الا متاع الغرور ) ٠ء‏ 


الربع الماشر : 


اعداآد واستعداد 


(د) بعد ان ارشد الله المؤمنين الى حكمة الهزيمة الثى اصابتهم 
فی احد E‏ الى أن مااصابهم فى تلك الفروة ليس آخر 
ابتلاء يصببهم من اعدائهم ٤‏ واکد لهم انهم سیختبرون فى مستقبل 
حياتهم بالشدائد فى الأموال والانفنس > بالفعل وبالقول من فريقى 
المعارضين لهم 4 وسیرون اذی کشرا ٠۰‏ فلا يظنوا آن الأمر یقف 
عند حد هذه الغزوات الأولى ء فمرحلة الجهاد طويلة » وتضحيات 
النصر كثيرة ء٤‏ فليوطنوا انفسهم عليها »> ويستعينوا على تحملها 
بالصبر والتقوى : « لتبلون فى إموالكم وأنفسكم ولتسمعن من 
الذين وتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين آشركوا آأذى كثيرا » وان 
قصبروا وتثقوا فان ذلك من عزم الأمور » ء 


وصدوا بها الناس عن الايمان بالحق ٤‏ مهم توم نقضوا ميثاق الله “ 
ونبذوه وراء ظهورهم ۰ واشتروا به ٹمنا قلیلا ٤‏ وفرحوا بما ارتکبوا 
قى جنب الله » وعملوا جهدهم على أن يعئقد الناس غيهم أنهم أبناء 
الله واحباؤه » وحملوهم بذلك على آن يعظموهم وآن يسمعوا 
عواتهم فى التاليب ضد الحق الذى يدعو اليه الرسول وصحبه 
الخلصون ١‏ « لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا 
يما لم يفعلوا غلا تحسبنهم بمغازة من العذاب ولهم عذاب اليم * 


س 


للد من الآية ۱۸١‏ الى آخن سورة ال همران ۾ . 


۲۹ 


الأمر والتدير لله وحده 


وبعد أن تفرغ الآياث من ارشاد المؤمنين الى ما يجب عليهم من 
ما سينزل بخصومهم ين عاقبة كيدعم وطفيانهم ضد الحق واهله ء 
السموات والأرض ء لا شأن لأحد غيهما سواه . فهو القادر على 
الوفاء بيا وعد المژمنين ٠‏ وما توعد به الكامرين + « وله ملك 
السموات والأرض والله على كل شىء قدير » ۰ 


وجوب.النظر فی آیات .اله 

ثم تأخذ الآيات فى انح أبواب العظة والاعثبار ء ودلائل الفدرة 
للذين خلصت قلوبهم من الأهواء والشهوات ٠ء‏ وتحكم النغاليد 
الباطلة : « ان فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل .والنهار 
لآيات لأولى الالباب » . 


ثم تصف أولى الالباب بصفتين : هما الحبل المئين الذى يصل 
الانسان بربه ويقيه شر المآثم والطغيان فى هذه الحياة : « الذين 
يذکرون الله قياما وثعودا وعلى جتوبهم » آی یذکرونه بعظمته 
وجلاله وقدرته فی جمبع اوشاتهم › و فی جميع شئونهم ٤‏ ثم يکون هذا 
الذكر نتيجة لتدبرهم فى خلق السموات والأرض وما فيهما من اتقان 
وابداع » وعجائب وأسرار > فليس ذكرا ينطلق به اللسان » ولا يدفع 
اليه الجنان ٠‏ انما هو ذكر ينبع من الثلب الى سماء الرب ٠‏ فيرفع 
همة صاحبه فينطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف والرجاء ٠‏ 
« ربنا ما خلفت هذا باطلا سبحانك » ننزيها لك عن الباطل فى خلثك 
وفعلك وحكمك ٠١‏ فشا عذاپ الئار «( بدوام نوغيشك و عئاينك ۰ 
ثم یذکرون مال غضبه سبحانه على الذين ظلہوا الحق فانكروا 
ربوبیته وکفروا برسالته ٤»‏ فیکون دعاؤهم : « ربثا انك من تدځل 
النار غقد آخزيته » وما للظالين من أنصار » ٠١‏ ثم يؤكدون تلبيتهم 
لدعوة الجق التى ارتضاها لعباده على لسان ثبيه »¢ ويلتمسون مته 
المغفرة والانعام عليهم بيا وعد المؤمنين امخلصين فيكون قولهم ٠‏ 
« ربنا اننا سمعنا منادیا یتادی للاہمان ان اموا بربکم فاآمنا ٤‏ 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيثائئا وتوفنا مع الأبرار ٠‏ ربنا 


۳١ 


وآتنا ما وعدتنا على ر ىلك ولا تځزنا يوم القيامة انك لا تلف 
ايعاد ) .. 


% * 

هذا مو الذاكرين لربهم ْ المفكرين 4 خلق ودبر ¿٤‏ عرف 

E Ne 
وقیام کل ما ملب‎ ٤ لا تفال پینكم الا بالعیل والتقوی‎ ٩ مض‎ 

a 
TT SS 
فیذکر الهجرة و راغ من الان ء والادا فى يل ال ء والقتال‎ 
وأقرب ما بوصل الانسسان‎ ٤ والقتل » ويجحعل هذه آبرز دلائل الاأيمان‎ 
. » الى ثواب الله ورضوانه : « والله عند.ه حسن الثواب‎ 
0 e E 

اما المؤمنون الذين اتقوا ربهم فمأواهم جثات تجرى من تحتها 
آلاأتهار . 

ثم پرشد س احغافا للحق _ الى ان من آهل الكتاب ¢ الذين 
یحاربونکم ویناصببونکم العداء ث طائفة تۆمن بالله ومن بها ائزل 
اليكم وما انزل اليهم ؛ خاشعين له لا يۇثرون دنیاهم الفائية على 
رفا اث الباثى ٠‏ ويبين ان مولا لهم اجره عند ربوم ۶ وق لهذا 
اطماع لغيرهم من آهل الكتاب فى أن يدالوا عن موتفهم من 
المؤمنين وآن پنهجوا مهيح اخو انهم الخاشعين لله ٤‏ الحاغظين 


على حدوده . 
ثم تختم السورة بهذه الوصية الغذة » التى بها يتحقق الخير كله» 
وبها يعظم النسر ويحق الجزاء » ويتم الفلاح E‏ الذين 


منوا اروا و ورابطوا وأتقوا ا لعلكم تفلحون 6 


۳١ 


الربع الأول : 

() سورة النساء اطول سورة مدئية بعد سورة البقرة »> وهى 
سورة مليئة بالاحكام التى ينظم ها المؤمنون شئونهم الداخلية »> 
ويدفعون بها كيد الكائدين » واغارة المحاربين » وسميت بسورة 
النساء لكثرة ما ورد غيها من الأحكام التى تتعلق بهن ؛ بدرجة لم 


الئاس من اصل واحد 

وقد افتتحها بئداء الناس كانة > وأمرهم جميعا بنقوى الله » 
« خلق مثها زوجها » وكان منها الناس جميعا رجالا ونساء » وبذلك 
جمعهم أصل واحد : أبوة واحدة » أمومة واحدة » وربطت بث 
رحم واحدة » هى رحم الائسائية العامة . ثم اعاد الأمر بتقوئ 
الله الذى اليه تفزع القلوب » وتتوثق العلائق › كما أمرهم بتقوى 
الارحام التى بيهم والتى ترجع الى أصل واحد » كانت منه الشنعوب» 
والقبائل 6 والاسر ٠‏ وقد مهدٹت بهڏا کله للأحکام التی وضعها الله 
للئاس ليحفظ قويهم ضعيفهم . 


رعاية اليثيم 


ومن هنا ذکرت أحكام التبم الذى فقد اباه ¢ والسفهاء الذين 
يحسنون التصرف > والنساء اللاتى تننظمهن ولاية الرجال ففی 


mene e cema 


.(#) من أول سورة النساء الى نهاية الآية ١١‏ م 


۳۲ 


الیتامی مرت بحفظ اموالهم حتى يش لموها عند رشدهم كاملة خر 
منقوصة ¿»u‏ وحذرت الاحتيال على اكلها عن طريق الميادلة 
« ولا تثبدلو! الخبيث بالطيب » . أو عن طريق الخلط : « ولا تأكلوا 
أموالهم الى أموالكم » . ووصفت ذلك بأنھ اثم کبیر . کما آرشدت 
الى ترك التزوج من اليتامى عند خوف استغلال الحياة الزوجية 
فی اکل آموالهن ٤‏ وعدم العدل معهن ء وأرشدثت الى آن لهم ف 
غبرهن من النساء متسعا للتزوج مثهن »› واحدة ٤‏ ومثنى ٤١‏ وثلاث » 
ورباع ٠‏ 

وذکرثهم فى هذه الحالة ايضا بالعدل بين النساء حتى اذا لم يأتس 
الرجل من نفسه القدرة على العدل بين المتعدادت من الزوجات » 
وجب عليه الافتصار على واحدة ٠‏ تنزيها لنفسه ٠‏ واستبراء لدينه ٠‏ 
« ذلك أدنى الإ تعولوا) ١ء‏ 


تشدريع المهسور 
وبهذه المناسبة مرت باعطاء الزوجات مهورهن التى اطلق عليها 
۶ نحلة » ای فھی لیست اجرا > رلا ٹمنا ٤‏ وانہا هی عطاء يوثق 
المحبة » وبربط الثلوب ويديم العشرة . 


حفظ أموال اليثامى و السفهاء 

وق جائب السفهاء وهم الصغار الذين لا يعقلون والمجانين 
والمعاتية ٤‏ وکل من لا يحسن التصرف >٠‏ حذرت دفع الأموال اليم 
إحتغاظا بها لهم ؛ وابقاء عليها للأمة ٠‏ فهى ف الواقع مال الجميع ء 
وأشارث الى ثنمبتها واستثمارها عن طرق التئمية والاستثمار 
المشروعة » وجعلت رزقهم وكسوتهم من أرباحها لا من اأصولها ء 
كما أمرت بمعالجة السفهاء من السفه بارشسادهم الى الحكمة 
وحسن التصرف وفائدة حفظ الأموال . وأيرت بمثل ذلك فى جائنب 
اليتامى : « وابتلوا اليتنامى » أى اختبروهم فى المعاملات حتى 
يتعودوا البيع والشراء »ٿم حددت الوئت الذی تسلم فيه الأموال 
اليهم وهو وقت الرشد » بعد ان يصلوا الى سن البلوغ ٤‏ فمن أم 
يبل لا تسلم اليه أمواله » ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم اليه امواله ٠‏ 
وكانت تلك التعاليم مصدرا لقانون المجالس الحسبية فيما يختصس 


۳۳ 


الآية" للأوصياء أن ا N‏ بقدر کنایتھ ا اذا ا : 
» ومن کان غنيا يا فليستعقف ومن کان فقرا غلیاکل بالمعروف » ء 
2 ختمت الآيات هذه بتهديد j‏ ف الذين 
ا ا من EE » +: TT‏ الذين 

لو ترکواً E TT E ROT OE RN‏ 
آموال اليتا ظلما انما يأكلون قى يطونهم نارا وسيصلون سعررا » 


الارث ف الاسلام 
وقد كان اهل الجاهلية لا يورثون النساء ولا الأطفال > ويقولون 
ل درٹث ال من طعن بالرماح وذاد عن الحوزة 0 وحاز العنيمة ¢ 
ويهما عم الرجال والنساء ¢ والصغار والكبار »> وجاء فى ذلك على 
وجه العموم ء' 


أولا ٠‏ موله تعمالى : « للرجال نتصيب مما ثرك الوالدان 
والاقرىرن وللنساء تنصیبا مما ترك الوالدان والاقربون مما قل 
منه أو کثر نصیبا مغروضا ) ,. 


ارشدت الآيات الى مبدا له آثره العتليم و ف sS‏ نرات e‏ 
يحترون التسمة والتوزيع من الفتراء والمساكين والأقارب الذين 
لا يرثون » « واذا حضر آالقسمة اولوا الثربى واليثامى والمساكين 
غارزقو هم منه وغولو الهم قولا معروغا » . 


و هذه الآية مستفد قوى لمن أراد لضريبة التركات مستندا الهيا 
کریما من الله ووحیه د المبادىء التى روعيث ف وزد 
فی اولادکم للذكر مث حط الانشیین ٠ . ٠‏ 


۳٤ 


اربع الثانى : 
تفصيل المراث 


(#) بين اله فى هذا الربع ٠‏ وفى آخر آية من السورة » 
الوارئين والوارثات ونصيب كل وارث بالوصف الذى قرره الله 
سبیا للاستحقاق » هذكر الارث بالبنوة ؛ وبالابوة »> وبالامومة ء 
وبالزوجية » وبالاخوة وأهمل اسنحقاق الارث بالتبنى الذى كان 
معروفا عند الجاهلية . وقد جاء ذلك كله فى ثلاث آيات : « يوصسيكم 
الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الائثيين ... » > « ولكم نصف ما ترك 
ازواجكم ... » ٠‏ ( يستفتوثك قل الله يفتيسكم فى الكلالة ... » 
وقي هذه الآيات الثلاث بين ميراث الأبناء : « للذكر مثل حظ الانثيين 
فان کن ناء فرږ ائنتين فلهن ثلثا ما ترك وان کائث واحدة فلها 
الئصسف » وميراث الوالدين « ولابويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك ان کان له ولد ؛ مان لم یکن له ولد وورثه ابواه » نلاه 
الثلت مان کان له اخوة غلأمه السدس ۰ ومیراث الزوح ة 
« ولكم نصف مانرك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد » مان كان لهن ولد 
فلكم الربع مما تركن » . وميراث الزوجة : « ولهن الريع مما تركتم 
ان لم يكن لكم ولد » مان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » . 
ولا يخفى ما فى تقرير الارث بالزوجية من تركيز للأسرة على اساس 
قوى فى تبادل التعاون والشعور بالمسئولية المشتركة » حتى كال 
الزوجية توع من النسب والفرابة الأسرية .. 


مړاتث الإاخوة 
آما ميرات الأخوة فيتبع جهة الأخوة »> فميراث أخوة الأمومة 
ذکر بقوله : « وان کان رجل يورث كلالة ( من لا ولد له ولا والد) 
أكثر من ذلك غهم شركاء فى الثلث » 
وميراث الأخوة الأشقاء » أو لآب ذكر فى الآية الثالئة التى ختہت 


(ڍ) من الآية 1۲ الى نهاية الآية ٣‏ من سورة السام ۾ 


e 


ما ترك وھو یرٹھا ان لم یکن لها ولد ٤‏ فان کائتا ائنتین ملا 
الثلثان مما ترك » وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ 
الأئثيين » . 


« يوصیکم اله ف اولادکم  »‏ وقوله :0 وصية من الله » ٠‏ وقوله * 
« ببین الله لكم أن تضلوا ) وقوله ١ ٠‏ تلك حدود الله » ء وقوله ١‏ 
« ومن يعص الله ورسوله ویتعد حدوده يدځله نارا خالدا فميها وله 
عذاب مهين » جدير بهم آن يتدېروا ثشديد الله فى المحافظة على 
احكام المبراث كما بينها بيانا شسافيا ليس محل اجتهاد » ولا فابلا 
للتغيبر ٠‏ غلا يتحدث منهم متحدث بالاستظهار على ت تشريع الله » 
ولا تغیر أحکامه ٤‏ وکتاب الله بین واضح ۰ ينلوه الصغير والكبر ء4 
ويعرف حكمه الفقيه وغر الفقيه . 


a aE‏ الوصايا 


بعد تضاء آلدیون ٤‏ وتنفيد مایا التي لم تمد بها حرمان مستحقة 
ن حزان بعض الورثة » كعادة حرمان الائات بالبيع الصورى ؛ 
آو بالوقف ىا الله القناس مله : ( من بعد وصية یوصی بها 
آو دين غير مضار > وصية من الله وال عليم حليم » . 
حفظ الاعراض 
نفتقل الاآيات الى نوع من التأديب لن يرتكب الفاحشة من 

الرجال والنساء وهو من قبيل التنبيه على الواجب بعد القئبيه على 
الحق : ففى فاحشة النساء : « واللاتى يأتين الفاحشة من نساُ 
فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت 
حتى يتوغاهن الموت ؛ أو يجعل اث لهن سبيلا » . وف فاحشة 
الرجال ٠‏ « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما» .. 

تعزير يؤدب به النساء او الرجال فى معل الفاحشة الخاصة 
فعل الذنب بداغع من الشهوة أي القضب > وسارع المذنب الى 


۳٦ 


الاقلاع والرجوع الى الله آما من يفعلها ويرجىء التوبة الى أن 
يحضره اموت ويستشعر مقدمانه + فنوبته مرغوضة قطعا ٤‏ وهى 
كنوبة الذين يموتون وهم كفار .. اما توبة الذين يفعلون السيئات 
عن الف واطمئنان » ثم لا يتوبون عن قرب منها ٤‏ فالية لم تصرح 
بحكم الله فيها > فهو اليه ان شاء قبلها وغفر » وان شاء رفضها 
وعاقب »> مليكن المؤمن منها على وجل : « انما التوبة ,على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » ١ ٤‏ وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الوت قال انى 
تبت الآن » . 


ندذیر من عادات اهلك 
شم تعود الآيات فتحذر من بعض العادات الجاهلية النى كانت 
تعامل بها الئساأء : کان الرحل يرث نساء آقاربه 4 ويتځذها كالتاع 
ليأخذ مالها . وكان يضايق زوجته حتى تبذل له المهر الذى دنعه 
لها لینزوج به غیرها ؛ وف هذا وذاك اححاف ايما أجحاف بالضعيفه 
الذى لا يملك ان يدفع عن نفسه ء وميه تعريض للحياة الزوجية 
للاضطراب والتحلل ٠‏ وفيه اهمال لحق الزحم الانسانى العام »> 
وف ذلك يقول الله : « لا يحل لكم ان ترثوا النسساء كرها » ويقول ٠‏ 
» وان اردتم استبدال زودح مکان زدج و آتیتم احداهن قنطارا ْلا 
تأخذوا منه شنا 6 أتأخذونه بھثانا واثما مبینا ¢ وکیف ثأځذونئه وقد 
آغضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا» . 
الربع التالث ٠‏ 
المحرمات من الئساء 
(بو) والكلام فيه » لا يزال فى الاسرة » وغيما يختص بتكوينها > 
وترشد الآيات هنا الى اصناف لا يحل التزوج بهن › ولا تكوين الأسرة 
منهن » وذلك لا بينها وبين الرجل من صلات لا ينبغى تعريضها 
للفساد » ويجب أن ترفع عن مزالق الحياة الزوجية . ومن هنا حرم. 
التزوج بحلائل الآباء ٤»‏ وقد كان العرب يفعلون ذلك › وقال فيه 


(و) من الآية ٤‏ انى “نهاية الآية ٠٠‏ من سورة النساء ه 


۳¥ 


القرآن ١‏ ۷ ائه کان غاحشة ومشتا وساء سيلا ( ¢ وحرم التزوج 
بالام وان علت ؛ والبنت وان نزلت ١‏ والأخوات » والعمات ) 
والخالات » وبنات الأخ ؛ وبنات الأخث > وحرم بسبب طارىء وهو 
الرضاع المكون البنية مثل ما يحرم بالقرابة . واقتصرت الآية علد 
الأمهات والآخوات ؛ وجاء فى السنة المسحيحة : ١‏ يحرم من الرضاع 
ما يحرم من التسب » وحرمت أم الزوجة وان لم يكن الرجل دحل 
ببنتها > وحرمت بئت الزوجة اذا كان الرجل قد دخل بأمها . وحرمت 
حلائل الأبناء الذين هم من الأصلاب »> وحرم تحريما مؤمتا ال 
بين الاختين » ومن فى معناهما » كالمراة وعمتها وخالتها » وحرمت 
امتزوحات واستثنت الآية منهن المهاجرات المؤمنات اللاتنى تركن 
أزواجهن الكفار » وتبين صدق ايمائهن : « فان علمتموهن مؤمنات 
غلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يطون لهن ولا جناح 
عليکم آن تنکحو هن اذا آتيتموهن آجورهن » . 

ثم صرحت اليات بحل ما وراء هذه امحرمات » مشررة الى فائدة 
الزوأج من احصان الرجال والتساء » والبعد عن المسافحة والمخادنة 
کما اوچبث بذل المهور . واشارت الى لزوم تخي الزوجات من 
العناصر الطببة وهى الحرائر المؤمنات > ومنعت التزوج. من غبرهن 
الا عد العجز مع خوف العنت والمشقة ٤‏ والوقوع فى الفاحشة ٠‏ 
ومع ذلك فقد قال الله تعالى : « واآن تصبروا خي لكم » . وذلك 
محافظة على البيئة الصالحة التى يكون منها النسل .٤‏ ویثربی غیها ۰ 


النهى عن اكل اموال الناس بالباطل 


وهو الهداية الى سبل السعادة والبعد عن حماةالشهوات والمفاسد» 
عرضت الى العنصر الثانى فى حياة الاسر والجماعات وهو « الال » 
نهت عن كله بالباطل » والباطل کل ما لم یکن سببا مشروعا فى حل 
الأموال كالسرقة ء والغصب ؛ والرشوة »> وأجرة البغاء ٤‏ والربا » 
ولما كان الاعتداء على المال » من وسائل الاعتداء على النفس جاء 
ی هذا المقام قوله تعالى : « ولا تقتلوا ائفسكم » » وتوعدت الآيات 
بأشد العذاب من یعتدی على آځیه فی ماله أو نفسه ٤‏ کما وعدت 
پتکفر صفائر الذنوبپب اذا ما اچثنيث هذه الكبائر : « ان تجتنبوا 


۳۸ 


4 وا ویلک دار ریا‎ E 
ES وتمنی‎ 
لكل كاسب وعامل ثمرة عمله وک.به فلیستغل کل انسان مواهبه‎ 
ولا تتمتوا‎ « O 
ا وآسالوا ا‎ 


عباده وام إاضتخات الفرابة واو ٤‏ فحافظو! على امدق 
الكنا + و خاف ا غي واعدة النوزيع ولا يعتد على بعض 
ا ا و ك ا 
والاشربون والذين عفدت ایمانکم غآتو هم تصیبهم ۰م« 


قوامة الرجل 
ولا تضمن ت تشريع النه للرجال والنساء تفاوتا ف الأعمال 
E EO E CE‏ 
e e‏ ا ا 
أكثر من نصيب المرآة + وبهذا وذاك كائت له القوامة عليها 
» الرحل توانون فلن التسا مال اف بشي ل سض 
وبماانفتوا من امو الهم » 


معنى قوامة الرجال 

ثم ارشدت الآيات الى أن تلك الفوامة.ليست بيوامة استعباد 
وتسخر وانما هى قوامة رئاسة ونصح وتاديب ٠‏ كالنى بين الرجل 
وابنانه ٤‏ والراعی ورعيته ٠‏ ومن هتا لم يکن لتلك القوامة اثر بالنسبة 
لصنف الصالحات القائتات ؛ وائما كان أثرها بالنسبة لمن يظن فيها 
الئشوز والاتحراف ١‏ وبها كان الوعظ والتأديب الذى يجرى فيها بين 
الرجل وابنائه « فان اطعتكم غلا تبغوا عليهن سبيلا » . وکان 
اذا ما اشتد النشوز ء ووصل الى الشقاق والخلاف الحاد ؛ انتقل 
العلاح من‌التأديبپ الذىيباشره الزوج الى التحاكم عند الأهلوالاقاربه 


۳۹ 


الذين يهمهم شان الزوحين ويعز علیهم أن تټدهور الأسرة ٤‏ 
ويتشرد الأطفال .. وبقدر ية امحكمين » واخلاصهم فى ارادة بعث 
الحياة الطيبة بين الزوجين » يسدد الله خطاهم » ويمنحهم من 
الوسائل ما يعيدون به الى البيث هدوءه واستقراره . 


« وان خفتم شتاق بينهما غابعثوا حكما من هله وحکما من 
"هلها » ان یریدا اصلاحا يوفق الله بینهما ان الله كان عليما خبيرا » 


الربع الرابع : 
الاحسان ف کل شىء 
(م) الكلام فيه يتجه الى حفز النفوس نحو العمل بالأحكام 
الى بينتها السورة فيما يختص باليتامى والأسر وتكوين البيوت > 
وذلك عن طريق الثوجيه الى الاحسان العام »> والى أن سعادة 
المۇمن لیسث معقودة بالاحسان الى اسرته واقاربه قط ٠‏ وائہا 
ترئیط بالاحسان الى کل ما يحتاج الى الاحسان ۰ 


ومن هنا أمر بالاحسان ف عبادة ای وھی اصل الخير کله ٤‏ 
والاحسان ميها اغراده بالعبادة و النفديس ٤‏ دون أن یکون لغره 
شركة ما فيما هو من خصائص الالوهية ؛ ثم ذكر الاحسان الى 
الوالدين لأنهما عماد الأسرة » وغيها يشب المرء على الاحسان > 
ثم يمتد الاحسان منها الى الأقارب والجيران والاصحاب والى 
كل أرباب الحاجات > وبهذاً ترثبط وحداتث الامة على أساس من 
الرحمة ¢ وتصبح تلك الوحداث سر ة وأحدة . مثعاونة ف السراء 
والضراء فيتحقق الرحم الانسانى العام الذى افتتحت بتقريره بين 
الناس ٤‏ ولفث ٠‏ النظر اليه سورتنا الكريمة . 


ثم تشر الآيات الى ان التقصير فى هذا الحق الاجتماعى شأن 
صئفين من الئاس ؛ صنف يختال ويتكبر ولا يرى لغيره حقا عليه » 
غيبخل بنعمة الله على عباده » وبذلك يشيع خلق البخل بين الئاس ٤‏ 
فیبخلون کما يبځل ٤‏ ويثقطع ما ٻينهم من صلات ٤‏ وتحدث بينهم 


الضغائن والأحقاد : « الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون 


وا الآيات من ٠١‏ الى ئهاية الآية ٥۷‏ من سورة النساء ٠‏ 
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ما آتاهم الله من فضله » . وصنف يثماظم على الناس غيحسن 
اليهم ¢ ولکن ابتغاء مدحهم ااه ¢ وتعظيمهم له ٤‏ دون أن بدفعه الی 
ذلك شعور بحق » أو ايمان بالك : « والذين ينفقون أموالهم رئاء 
التاس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » . ثم يسجل القرآن على 
هذين الصنفين » ان الذى اغراهم بالبخل والرياء على هذا الوجه ء 
الذى يدل على حرمان النفس من الغضيلة » انما هو الشيطان » 
منبع الشر والرذيلة : « ومن يكن الشيطان له شرينا فساء قرينا ٠‏ 
ثم تشر الآيات عجب الئاس من هؤلاء فى اعراضهم عن‌الايمان بالل 
واليوم الآخر ايمانا يدفمهم الى القيام بالحقوق » والاخلاص ف ادائها 
على وجه يغرس الفغضيلة فى نفوسهم ء ويكفل لهم ثواب الله ورضاه ٤‏ 
مع انهم لو اخلصوا لا فاتهم شىء مما يحبون » ولحصلوا فى الآخرة 
على التعيم الدائم والجزاء الحسن : « أن الله لا يظلم مثقال ذره 
وان نك حسسئة يضاعفها » » وکیف یکون جال ھؤلاء يوم يجمع الله 
الناس ويشهد على كل امة رسولها ؟ .. ١‏ يومئذ يود الذين كفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكثمون الله حديثا » . 


علاج لادواء النفوس 


ثم تسوق الآيات للمؤمنين علاجا من شاأنه اذا تاموا على وجهه 
هذ نفوسهم » وطهر قلوبهم » ملا تعرف الي البخل ولا الى الرياء 
سبيلا » ذلكم العلاج هو « المصلاة الخاشعة » عصمة الانسان 
من المحشااء والنكر « ان الإائنسان خلق هلوعا اذا مسله الشر 
جزوعا »> واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » . وأرشدهم فى ذلك 
الى تدبرها واستحضار عظمة اله فيها : « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حئی تعلموا ما تقولون » . ثم تلفت الأنظار الى تطمير 
الظاهر حتى تلتقى طهارته مع طهارة الباطن : « وان كنتم جنبا 
ماطهروا » . وتذكر بنعمة الله عليهم فى الاكتفاء بالطهارة الرمزية » 
وهى طهارة التيمم حين لا يتدرون على الطهارة الحقيقية ؛ وهى 
طهارة الماء . ثم تعرض الآيات بعد ذلك لحالة طائفة پعلم امؤمنون 
من أمرها ما يعلمون » من الاعراض عما "تاها الله من أحكام وهداية > 
وتحریف الكلم عن مواضعه ¢ واتخځاذها لأنفسها من عناوین التركية 
کأبناء الله واحبائه ٤‏ وما یو همون به انهم فى غنى عن العمل بنصيبهم 
من کتاب الله وشرعه » وفى اثتاء ذلك تهددهم الآيات بتوله تعالى ٭ 
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« يا ايها الذين اوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل 
أن نطمس وجو ها قنردها على ادبارها ) او تلعنھم کما لعا اأسحاپب 
السيت ) . 

هذا ما يلفت الله نظر المومنين اليد فى وجوبپب الأخذ بأحكامه ٤‏ 
وعبرتنا منه أن نرتفع بأنفسنا عن مواطن الذين ببخلون والذين 
يراعون » ونعصم انفسنا عن مسايرة هؤلاء فى تحريف الكلم عن 
مواضعه ٠‏ واشتثراء الضلالة ؛ وتزكية النفس بمجرد النسبة الى 
الرسول أو الاسلام فعلى هؤلاء الذين ينتمون الى كتاب الله > 
ويثولون نحن مسلمون لله » أن يتدبروا هذا التهديد الالهى ؛ وان 
نیوا ان ها الدد م اه وم کل ق امرین کن ذکرد 
e E a E‏ 
يسىتمعو ا الى وعيد الله لمن حاد عن طریشه . » ان الذين كفروا 
بایاشا سوف نصلیهم ثرا » کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 
ليذوقوا العذاب » . ثم الى وعده لن التزم حدوده وآأحكامه : 
« والذين آمٺوا وعملوا الحمالدات سندخلهم جناتٹث تجری من 
ٿحثها الانهار خالدین فیها آبدا ْ لهم غیها زواج مطهرة ES‏ 


خللا ظلیلا ) ,. 
اثربع الخامس : 

(جد) والكلام فيه لا يزال فى التشريع الداخلى الذى يحنظ على 
الاہمة أ ستقرارها وهدوءها ٠‏ وقد أرشدث يات هنا الى آن ساس 


الانتفاع بهذه الاحكام أمران لا تسلم امة ولا تسعد الا بمراعاتهيا 
والحرص عايهيا > وهما اساس الحكم السالح > وسبيل الحياة 
الطبية : اداء الامانات الى اهلها ء والعدل ف آلحكم بين الناس . 
ET SE‏ و الذى 4 ينثفع به ٤‏ فيشمل الال » 
د ی ا ت ای را ای ف ا 
وحهه الصحيح ¢ والرای ¢ واداؤه ابداؤه ن يحتام اليه ¢ أو لن 


-_ 


(و) اليات ۸ه الى نهاية الآية ۷٣‏ من سورة الثساء « 
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بيده التنفيذ > واداء الأمانات يتناول تيسيرطرق الوصولاليها ٠‏ كنشر 
التعاليم الديئية من البدع والخرافات والاساطر التى تفسد على 
الناس دينهم وتصورهم ٠‏ كما يتناول تنظيم الطرق الزراعية ؛ وحغر 
الترع : وانشاء المسائع » كل ذلك مما يجب على الراعى تسهيله 
للرعية وهو امانة ق عنقه . 


اما المدل فى الاحكام فيرجم الى تحرى الحق بوسائله » والبعد 
من الهوى والشهوة » وقد آرشدت الآيات الى ان سبيل الامانة 
والعدل انما هو طاعة الله المشرع . والرسول البين > واولى الأمر > 
القائمين على حدود الث ١‏ الذين هم مر الأمة > يحسون احساسها» 
ويهتمون بخيرها وسعادتها « يا ايها الدين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا 
الرسول وأولى الأمر منكم » . 

نم تلفت الآيات آنظار المؤمنين الى طائفة تنبت فيما بينهم > تظهر 
ايمانها بشخصية الامة ٤‏ وقلوبها تنكرها ؛ يزعمون انهم يؤمنون 
بدين الاأمة وقائونها » وهم فى الواقع ينطوون على ارادة التحاكم الى 
غير دينها الحق تبعا لشياطينهم »> وسبرا مع اهوائهم : « واذا شيل 
لهم نعالوا الى ما انزل الله والى الرسول رايت النافتین پسدون 
عئك صسدودا ) . 


HH e 

وهذه ئابتة السوء ) وجرثومة الشر ٠‏ يختبر الله بها كل امة » 
فاحدرو هم واحذروا طریقتهم التى تفسد علیکم مرکم :» اولئك 
الذين يعلم الله ما فى قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم ف 
انغسهم فو لا بليغا ) ٠.‏ 

الا وان هؤلاء لا يثام لهم وزن عند الله > ولا تحفظ لهم كرامة 
الإ اذا تابوا وطهروا انفسهم من رجس النفاق > وتعاونوا معكم 
على الىر والتقوى » وخضعوا لاحكام الله > واتخذوها حكما فيما ينشا 
بينهم من خلاف أو يعرض لهم من حاجة : « غلا وربك لا يۋمنون 
حتی یحكموك غیما شجر بینھم ثم لا یجدوا فی انقسھم حرجا مہا 
قضیث ویسلموا تسلیما ٩‏ . 


ثم تلفت الى اولئك المنحرفين وترشدهم الى ما فيه خبرهم من 
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الامتشال لا يلقى عليهم من احكام الايمان ١‏ والانتفاع بثمراتها العليبة : 
ولو انهم لوا وون ا کن ي لم واشت نتپیتا . واذا 
الآيات التشريع الداخلى الذى تحدثت فيه من اول ا 8 
تختمه پوعد كريم أن يطيع اك والرسول فيه ۽ وعدم برفم مكانتهم 
الى مسو ی الذين انعم الله عليهم من عباده الأخيار م" النييعن ءٗ 

و السديقين والشهداء و الحالحين ٭ وحسن أولئك .رغيقا ) » 


الاستعداد این الخارجى بعد الداخلى 


OE:‏ حبة E‏ ¢ فغتأمر بأځڌ العدة TE‏ ادا لأكافحة 
العدو الطارىء عليها 4 الفتصسب اوا 4 وتأمر بتطهير الأمة من 
عناصر الفساد والتخذيل الئى تنبت منها وغيها + وتربط حبالپا ر بحبال 
SS‏ 


ER REET ART‏ ا 
عليه النصر »> معلية فى ذلك كله شان الذين يقاتلون یبیل الله ¢ 
الذين يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة َ و يضحون بأتفسهم وأمو اليم ق 
اعلاء كلمة a‏ امبطلين : « يا ايها الذين 
NER Re‏ 

مودة ٤‏ پا لیتنی كنت معهم فأفوز غوزا عظيما» , 
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الربع السادس : 
تعامى المعاندين عن الحجج 


وحشرنا علیھم کل شیء قبلا ما كائوا ليژمنوا الا "ان يشاء الله ولكن 
اثر هم يجهلون » ۰ 5 


هذا هو الريع السادس من سورة الأنعام › وسورة الانعام ¢ 
هى سورة الحجاج العقلى بين الحق و الباطل » وقد سلكت فى حجاجها 
طريق الحكاية والتلقين » تحكى بكلمة « قالوا » او نحوها شبهة 
المبطلين » وتلقن بكلمة « قل » ونحوها الحق وحجته . ومن شأن 
المبطلین فى كل زمان ومكان » ان يتماموا عن حجة الحق الواضحة > 
ويلتمسوا ‏ تبريرا لعنادهم واعراض _ حجة ليمنوا بها ٤‏ 
وپشسموا انهم أن جاءتهم حجة ظاهرة ليؤمنن بها . والواقع أن 
كفر المعاندين لم يكن ناشئًا من عدم الحجة » وانما هم بذلك لاتنفعهم 
حجة › ولا يۇمنون ببرهان › وانه مهيا سيق اليهم من حجج ؛ 


وان ااهل الحق بالنسبة اليهم أن يعرموا أن عداوتهم للحق 
تاشئة من نفوسهم وليست. ناشئة من عدم الحجج اإقئمة ¢ ملا 
يهتموا بشانهم ) ولا يکترثوا بما يقترحون من حجج وآيات * 


ا 


Ce)‏ الآيات من ١١١‏ الى نهاية. الآية ٠۲١‏ من سورة الانعام ه 
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واجب الدعاة 


يثبت لهم أعداء يقفون أمام دعوتهم ويعملون جهدهم فى صرف الناس 
عنها وما على هؤلاء الدعاة الا ان يصبروا ويصاابروا > ويعصموا 
آنفسهم وأتباعهم من الاغترار بزخرف قولهم و فاد وحیهم حتی ياتیهم 
فصر الله » وتكون العاقبة للصابرين « وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا 
شياطين الانس والجن » » ولقد كان فى قدرة لله أن يس لبهم قوة 
المعارضة » ولكن لم يشا ذلك تحقيقا لحكمة الابتلاء ٤‏ وتصحيحا 
لقانون المحاسية والجزاء » ولو شہاء ربك ما فعلوه و 


وافن فيجبا على دعاة الحق أن يتركوهم وأن يعتصموا بالحق 
الذى معهم وتشهد بصحته فطرهم وض ہائرهھم ٤‏ كما يشهد 
بصحته الناريح الحق لاخوانهم السابقين ١ ١‏ أفغير الله ابتغى 
حکہا وهو الذى ائزل اليكم الكثاب مفصسلا ؛ والذين آتينا 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين » . 

فليعتصموا بحقهم » وليثقوا بسنة الله معهم فى النصر والتأييد » 
وعدلا لا مبدل لكلمساته » وليحذروا الاستماع اليهم » والتاثر 
بما ينفثون من سموم : « وان تطع أكثر من ف الأرض يضلوك عن 
سبيل الله » » « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم »› 
وان اطعتموهم ‏ فى عقيدة او عمل انكم لمشركون » . 

آأعداء الحق 

وقد جرث سئة الله ايفضا أن يجعل أعداء الحق فى كل اة 
» اکابر مجرميها » آریاب الرئاسة والحماه والسلطان 0 وآنهم 
هم الذين يضطربون لصوت الحق » ويخافون سطوته »> وهم لذلك 
يعملون جهدهم فى وضع العقبات > وفى الكيد لأرباب الحق »› 
ولكنهم قى سستة الله لا يمكرون الا بانقسهم وسىیرون حتما ذلتهم 
وعزره الضعفاء حینہا دور عليهم الدائرة ¢ وپنزل بهم الفضاء 
مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون » . 


بهذا مضت سنة الله فى الأولين ؛ وتمضى به فق الآخرين : وبه 


e. 


يسجل الله الحغار والذل على البطلين ٠‏ الذين يكيدون للحق 
ويحرفون الناس عن الحق ١‏ سيصيب الذين أجرموا حسغار 
عند الله و عذاب شدید یما کانوا پمکرون ¢ اا من يطهر لبه 
من دواعى الاجرام ونوازع النفس الخبيثة ٤‏ ويستقبل الحق بقلب 
قى فانه يدخل فى رحمة الله : وينعم تفضله وهدايته . 


« وهذا حراط ربك مستقيما قد فحلنا الآيات لقوم يذكرون › . 
الربع السابع ٠‏ 
مهتد وضال 


( چو ) يواهسل هذا الربع الحديك عما يكون من شان المهتدين 
الذين لهرت تلوبهم من الموروثات الما.دة ونظروا ف آدلة 
الحدق . غائشر حت يه دور هم وسللكوا طریف الله ا لستقيم ٠‏ ومن 
شان الذالبن . الذين تححرت تاو بهم فلم يئفذ اليهسا شعاع 
الحق ؛ وظلوا فى كفرهم يعمهون ء نيذكر بالنسبة للمهتدين . 
« لہم دار السلام عند ربھم وھو ولیھم ہما کائوا يعملون » . 
التى يتجلى فيها أن سبب ختالالتهم هو فثنة بعضهم ببعض > 
واسستجابة الاتباع لاغراء المتبوعين + ويتجلى فيها تحسر الاتباع 
علی السر وراء التبوعين ؛ والتى تقطع عليهم فيها اعذارهم > 
دبذکرون درل الله و آیاته فیشوډودون على أنفسهم بالكفر ¢ 
ويعترفون ان الحياة الدنيا هى التى غرتهم > وحصرفتهم عن 
الايمسان بالرسل ٤‏ وعن النظر فى الآيات : « يا معشر الجن قد 
بعتا ببعضش ٠»‏ ¢ « يا معشر الجن والانس » ألم يأتكم رسلمة 
یقحس ون علیکم آیاتی وينذرونکم لاء پومکم هذا ٤‏ قالوا د پدنا 
على انقفتا ») م« 


سبيه الشىء منجذب اليه 
وعندئذ يصندر على الجميع »> ضالين ومضلين : « النار 


()الآيات من ٠٢۳۷‏ الى نهاية الية ٠۴١‏ من مورة الائعام ي 
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مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله » ٠‏ وفيما بين هذا التصوير 
الآاخذ بالنفوس .والذى يعبر تعبيرا قويا عن علاقة الاتباع 
بامتبوعين فى الدنيا والذى يوضح أن ضلال الفريقين انا 
جاءهم .من بل انفسهم > سرا ورآء الهوى والشمهوة > لا مان قبل 
الله بحكم قاهر لا مفر منه . 

غيما بين هذا التصوير » تفرر الآيات سنتين من سنن الله فى 
خلقه » تختص احداهما بالضلال والاضلال ؛ وهى ان النفوس 
المنشابهة فى موامل الأعراض عن الحق يميل بعضها بحكم المشاكلة 
الى بعض +4 تلتقى رغباتهم واهواؤهم > فتلتقى عقائدهم وخططهم» 
فيتعاونون ٠‏ ويتناصرون »› ويثبع بعضهم بعضا « وكذلك نولى 
پعض الظالمین بعضا ہا کانوا يكسبون » . 

الجزاء بعد الانذار. 

وتختص الستة الاخرى بقنان الله فى الحساب والجزاء ¿ 
وهی انه ليس من شأنه سبحانه أن يعذب الأمم بما يشيع فيها 
من مظالم » وينتهك .نها من حق ٠‏ قبل أن ينذرهم ويرشدهم › 
ويبعثفيهم من يدعو هم الى صراطه المسنقيم » لئلا تكون لهم حجة › 
ويقولوا : « ما جاءنا من بشسير ولا نذير ٠‏ » « ذلك أن لم يكن ربك 
مهلك القرى بظلم واهلها غافلون » . 


سر النكليف والاختيار 


ثم تبین الآيات أن هذه السئن التى يعامل الله بها عباده ‏ 
ف الضلال والهدی » والانذار والتبشير » والحساب والجزاء ‏ 
لم تكن ليسد بها حاجة له سبحائه ء٤‏ فهو الرب الغنى الذى 
يحتاجح اليه كل من سواه ٤‏ وانما هی من رحمته بعباده 
ليظهر فيهم المحسن من المسىء ٤»‏ ويمتاز بها الخبيث من الطيب»› 
ويحظى كل عامل بنتيڄة عمله » ولو شاء سبحانه لأذهب العصاة 
الارقين “ وأتى بقوم يحبهم ويحبونه » يطيعون ولا يعصون > 
ولكن ثضت حكمنه بتئظيم الكون على هذه السنن ء تحقيتا لقاعدة 
النکلیی والاختبار ؛ واظهارا لفضل العثل الذى نضل به 
الأنسان على غبره من سائر المخلوقات 2 


۸ 


اذا غسدت المقددة ساء السلوك 

وتصرفات منحرفة ؛ اخذت الآيات تبكت الضالين ف عقائدهم > 
على بعض تصرفساتهم التى كانت أثرا من آثشار كفرهم بالله > 
واعراضهم عن شرائعه واحكامه » فذكرت تصرفهم بالنحليل و التحريم 
قى الحرث والانعام » تصرفا لم يأذن به الله ؛ ولم يکن ف طبائع 
الآاشياء ما يسمح به أو يبرره ٠‏ جعلوا متها نصسيبا لشركائهم » 
ونصيبا لله » وبعد هذا یأځذون مما چملوه لله ويضيغونه لا جعلوه 
للشركاء ُ وخصصوا بعض الأنعمام والحرث لن يشساءون 
وحرموها على من يشاعون .. حرموا ظهور بعض الأنعام 
ومنعوا أن تركب أو يحمل عليها واكلوا ما ذبحوه باسم الأصنام 
والشركاء » وحزموا ما ذكر اسم الله عليه ؛ وهكذا حتى امتد 
سوء تصرفهم الى اولادهم فتقربوا بقتلهم الى المعبودات . 
على الايمان بالله وشرائعه لابد أن تكون عاقبة اهلها الخسران 
والدمار » فليعتبر هؤلاء الذين يجعلون لغي الله نصيبا فيما خلق 
والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل ابثغقاء شهوة 
أو تقليد » والذين يعملون جهدهم فى افساد نطف النسل الذى يه 
يعمر الكون » وتظهر به اسرار الله فى خلقه » وليترعوا جميعها 
قوله تعالی ٠‏ 

« قد خسر الذين فتلوا آولادهم سفها بغير عملم وحرموا ما رزتهم 
الله اغتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهندين » . 


الربع الثامن 
نعم الله دلائل وحدائینه | 
(و) وف هذا الربع تعود الآيات فتذكر ادلة التوحيد الائلة فئعم 
الله التی بتظلب فیھا عبادہ › والتی پسدون بها حاچانهم » ویمتعون 


)ا الآيات من ١)١‏ الى نهابة الآبة ٠۵١١‏ من سورة الأتصام . 
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بلذائذها انفسهم ٠٠‏ يذكر من ذلك الزروع ويذكر الانعا ويلفتهم 
الى ما فى الزروع والاشجار من ثروة نباثية يئتفعون باخشابها فى 
مهامهم » وبثمارها فى طعامهم » والى ما فى الأنعام من ثرو ةحيوائية» 
لهم يها دفء ومنافع ومنها ياكلون : « وهو الذى انشا جثات 
معرو شات وغر معرو شات ) ٠‏ ( ومن الأنعام حمولة وغرشا » 
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو 
مبين ) . کلوا من الأنغام ¢ کہا نأکلون من الزروع والثمار فالکل 
مما انعم الله به عليكم » واحله لكم » وان التفريق بين ما أحل الله 
بتحليل البعض وتحريم البعض ء خروج عن قضية التسوية بين 
المتماثلات فى الطبيعة والحكم > وافتراء على الله بالتحليل والتحريم 
اشتملت عليه آرحام الأنئيين ٠‏ أم كنتم شهداء آذ وصاکم الله بهذا » 


لم يحرم شيئا من هذا » وما کنتم شهداء اذ حرم . واثما هو 
افتراء وتشليل « فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس 
بغبر علم » . ان الله لم يحر شيا من الزروع › ولا من الاتعام ٤‏ 
والفسق الذى أهل به لغير الله . وقد حصر الله ما حرم من طعام 
فی هذه الأصناف الاربعة »> وقد جاء ذلك الحصر فى سورتنا بقوله : 
« قل لا أجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير » فانه رجس »> أو فسقا أهل 
لغير الله به » وجاء ذلك الحصر مرة اخرى فى سورة النحل بصيغة : 


« أنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله بة ٠»‏ . 
وسورة الأنعام ٤#وسورة‏ النحل مکبتان ثم جاء ذلك الحصرمرةثالثة 
فى سورة البقرة على نحو ہا جاء فى سور التحل « انما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغ الله » ثم جاء مرة رابعة 
أهل لفير الله به » وكان ذلك بعد قوله : « احلث لكم بهيمة الانعام 
الا ما يتلى عليكم ٠‏ . وسورة البقرة > وسورة المائدة مدنيتان , 
والائدة بعد ذلك من اواځر القرآن نزولا ۰ وهن هٺا يتبين أن 

المحرمات من الطعام فى هذه الأربعة ٤‏ هو ظاهر القرآن الكريم . 


شبهٽان مردودتان 

وتعرشس الآياث بعك هذا الى سبهتبن کات ت بتذرع دھہا القوم 

فی اصل التحريم 5 وف عدد المحرمات ء فکانو! قولوت لو ا 
E ES‏ الاربعة نكيت بخزم على تى اسرانیل 
کل حيوان ذى ظفر ؟ وحرم عليهم بعض شحوم البتر والغنم ؟ .. 
ویجدب الله عن هذه الشبهة بأن تحريم ذلك على بني اسرائيل لم 
یکن فرعاو اا نابتلاء وعقوبة «كل a‏ رائیل» 
التحريم والشرك زا ورثوا عن الااء من عاد ورال ا : 
« لو شساء الله ما آشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء » یریدون آن الله 
ALE.‏ ٤او‏ انهم انوا مجبؤرين عليه بقيرء الذى لا بسا طيعون 
افسدون + ويجادل بها المبطلون ‘ پد ا بان 
A‏ ال ا E‏ ۰ 0 
عتدكم فلا تتبعوا أهوامكم واتبعوا ما انزل الله اليكم : « قل غلله 
الحجة البالغة ) .. 


الانسان مخنار غر مقهور 
کلفکم ووعد وآوعد ؛ وترککم کما خلقکم ٤‏ مختارین غر مقهورین 
ولا مجبورين:؛ ايكون لسن اخضالء والمتىة اانه ولو اء 
العصيان فلا تقدرون على الطاعة › وعندئة لا تکونون من ا 
ا ء وهداه النجدين . 
بهي الفالة : 


۱ه 


« ولا نتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
بربهم یعدلون » ۰ 


الربع اناسع : 

(چو) عرضت سورة الانعام لكثير من ادلة التوحيد والرسالة 
والبعث »> ودفعت كثرا من الشبه التى كان يثيرها خصوم الدعوة 
عليها وعلى الدعاة › وبينت فى سبيل تسلية الرسول وصحبه جملة 
من سنن الله فى الاضلال والهداية » وف معارضة الباطل للحق حتى 
اتل ماحوم ربكم علیکم الا تشرکوا به شيثاءوبالو الدين احسانا)... 
الآيات . فركزت الدعوة فى أمهات الفضائل ء وأسس الخير للفرد 
والجماعة » ففى جائب المقائد : 

لا تشركوا به شيا » ء مله وحده العبادة » وبه وحده الاستعانة »¢ 
ومنه وحده الخوف والرجاء ٤‏ وله وحده التحليل والتجريم .. 

وف جاثب العمل : ) 

« ويالوالدين احسانا » . فمنهما نشا الانسان وف أحضانهما 
تربى ٠‏ والاحسان اليهما اعتراف بالنعمة ونقرير للجميل : « ولا تقتلوا 
اولادكم من املاق » . فالولد ثمرة الحياة > وحلقة فى سلسلة النوع 
الانسانى ٤‏ وى حكم قتلهم العمل على منعهم حيث لا ضرورة تدعو 
اليه > واهمال تربيتهم ٤‏ أو تنشثئهم على بغض بلادهم ودينهم ٠.٠‏ 

« ولا تقتلوا النفس التى حرم الله الا بالحق » . فالاعتداء عليها 
هدم لعمارة بناها الله ء واعتداء على خلامة ارادها الله ء نعم ء. 
ادرت عصية النفس البشرية اذا اعتدت على أخت لها بريئة 
فقتلتها » أو على تظام الله العام فحاربته » أو على جمامة المسلمين 
فناصبتها العداء . 

« ولا تقربوا مال الیتیم الا ہالتی هی احسن حتى يبلغ اشده ٤‏ 


(د) الاياث من ٠١١‏ الى آخر سورة الأئعام ء 


۲ 


الحياة , والاعثداء عليها اعثداء على الحياة » وقد خص بالذكر 
« الآكل » عن طريق استضماف الالك كاليتيم » وعن طريق الاختلاس 
فى المعاملات التى لابد للناس منها > وهو طريق البيع والشراء ٠‏ 
» ويل للمطففين ‘C+,‏ 

وی جانب القول : 

» واذا قلتم ناعدلو! ولو کان ذا قربی ويعهد الله آومو! ئ( 6 
نقض لعهد الايمان » والاخلال بالالتزامات نقض لعهد الائسان ٠‏ 
وتبديل حكم الله نقض لعهد الله ولا حياة لامة عرفت بنقض العهود ٠.‏ 

« وان هذا صراطی مستقيما فاتبعوه ولا نتيعوا السبل فتفرق 


بكم عن سبيله » جمع الكلمة وارثباط القلوب حول تركيز شرع الله 
اعتصام بحبل اله » وسبيل للخر والفلاح . والتفرق غول الأمم ٤‏ 


ومورد التهلكة ۰ 
وصايا الهيسة 


تلك وصایا الله ٤‏ بمث بھا کل رسول > وانزل بها کل کتاب ٠.‏ 
شرعه الدائم »> وصراطه المستقيم ٤‏ جاء بها كثاب موسى ٠‏ 
ءوجاء نها القرآن الكريم » ليؤكد اللاحق السابق : « ثم آتينا موسى 
الكناب تماما على الذى آحسن ( ¢ » وهذا کناب انزلناه مبارك 
فاتبعوه واتقوا لعلكم ثرحمون » . والاعراض عنه تکذیب بایات 
الذين فرتوا دينهم وکانوا شيعا لست مهم فی شیء ٤‏ انما أمرهم 
الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ٠‏ 
ثم تختم السورة بامرين عظيمين » يرجع احدهما الى تقرير الدعوة 
به ظاهره ٤١‏ ویمتلیء قلبه بېرهانه الادى والتاریخى : « قل اننى 
هدانی ربی الى صراط مستقیم »> دينا يما ملة ابراهيم » « قل ان 
صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمين » › « قل أغير 
الله ابغی ربا وهو رب کل شیء » ۰ 


و 


وتشرير الدموة على هذا الوجه له من الأثر فى ثوة الداعى »> 
وق تبديد شبه المعارضين ما يركز للحق سلطانه »> ويرمى بجبهة 
المعارضة الى مکان سحیق e+‏ 


اما الخاتمة الثائية والاخيرة فهى ارشاد الائنسان الى مكائته 
التي أعدها الله له فى هذه الحياة ؛ تلك الكانة التى تمثلها خلاغته 
قى الأرض »۰ وان الله جعل عمارة الکون تحث يده وبعمله »› نعاقب 
ف اوت ئ الز اه اظن جن بخن ف الخلا بكرن اله جن 
الله مغفرة ورحمة » ومن يسىء فيكون له من الله شديد العقاب ٠‏ 
« وهو الذى جعلكم خلائف الأرض)٤ورفع‏ بعضکم فوق بعض‌درجات 
ليبلوكم فيما آتاكم ٤‏ ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم » . 
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الربع الأول : 
مهمة التنزيل المشكى 


(و) سورة الأعراف اول سورة طويلة نزلت امن القرآن الكريم ؛ 
واول سورة عرضت للتفصيل فى فحص الأئبياء »> وهى اطول 
سورة فى المكى ومهمتها هى مهمة اكى : تقرير التوحيد .. ربوبية > 
والوهية » وتشريعا » وتقرير البعث والجزاء » وتقرير الوحى 
جميع الرسالات الالهية .. 


واجب الداعى وحقه 

نوهت بشأن الكتاب » وارشدت الى الغاية التى لأجلها ائزل > 
والى ما يجب على الرسول بصفثه الداعى أن يطرده عن قابه حتى 
يثوى فى الدعوة ويقوم بالمهمة التى القيت على كاهله : « كتاب 
انزل اليك غلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذکرى للمۇمنین » › 
فعلی دعا الخير أن يثسىلحو ا بالهدوء والاطمئنان ۰ وعلي اللناس 
أن يوفروا عليهم راحة الضمير » وألا يضعوا امامهم العقبات التى 
ثحرج الصدور »> وتقبض النفوس »› وقد أجملت السورة دعوتها الى 
هذه الأصول فى آية واحدة » تحمل الأمر بناحية الايجاب » وتحمل 
النهى من ثاحية السلب »ء فطلبث اتباع مأ ازل من عقائد واخلاق 
واأعمال ¢ وئھت عن انلخاد أولياء من دون الله » يرجع اليهم ف 
التحليل والتحريم » أو يتصدون بالعبادة والتتديس » أو يعتمسد 
عليهم فى الشفاعة والمغفرة : « اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم 
و ٿتبعوا من دوئه اولياء » ۰ 

ثم سلكت سبيل الانذار : غانذرت بما اصاب الأمم السابقة حينما 
كذبث رسلها ٤‏ وعتت عن آمر ربها : « وكم من قرية اهلكناها 
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فجاءها باستا بیاتا آو هم قائلون ٠‏ وخوفت یما أعد لل مکذبين 
يوم ان يسالوا e‏ آنزل اليهم ويوم أن يسال عذهم المرسسلون ء 
يوم الوزن الحق » يوم يثقل الميزان او يحف : « غلنسالن الذين ارسل 
اليهم ولنسالن المرسلين «٠١‏ والوزن پومئذ الحق » E‏ سبیل 
التذكي بالنعم » فلفتت الانظار الى نعمة تمكين الناس فى الأرض » 
واتخادهم اياها وطنا مزودا بضروب النافع الشتى + يساقلون 
فيه بالحکم والانتفاع یموارده اإظلاهرة اللاطنة * یشارکهم ميه 
أحد ٤‏ ولا يخرجهم منها انسان « ولقد مكناكم فى الأرش وجعلنا لكم 
فیها ممعایش » 0 


ولفتت الأنظار الى نعمة خلقهم من أب واحد ۰ پچمعهم به ر 
واحد ٤‏ وبه کانوا خلفاء فى الأرض وعمارة الكون : وفضلهم بذلك 


عا ی کشر من خلفه ۰ وهنا ذکرت السورة خلق آدم و تك مح 
الاك من ر بالسجود له ٤‏ اظلهارا قله ء٤‏ وتنوبها بيا 
پکون له من شخان ا غد أن غالوة 2 8 اتحمل فتها من دد فا 


ويسىقك الدماء ونحن نيسپج بحمدك وئغدىس لك . 


تحذیر من ابلیسسں وهنده 
شم ذکرت موف ابلیس من‌آدم وکیف ابی واستکیر وتعالی ونعاظم 
وقال : ١‏ آنا خے ر منه خلتتنی من نار وخلقته من طین ٠.‏ ومن عا 
ظهر للانسان عدوه البين » الذى ابتلاه الله به ق هذه الحياة > 
والذی يجب عليه لبسلم من شره ويسعد ؛ ویحصل على رضسا 
نوایاه ٤‏ ویعترف وسوسته ویکامحه بکل ما آوتی من قوة + يعرف آنه 
قد نصب له القشباك وقعد له بالمرصاد 0 ورسم حط ف اغوانه 


والکید له ۰ J‏ لاشعدن لهم صراطك | سمت تشيم ثم لآتينهم من دان آیدیهم 
ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكربن » . 


بصرنا الله E‏ العداوة ٤‏ وحذرنا مئها » اخر ج منها مذموما 
مدحورا لن تيعك ك منهم لاأملأن جهنم منكم أجمعين «( ٠‏ م بذکرنا بما 
کان س ا عداوته لآد م ابی البشر کان ٣آ E‏ ف ا من 
E E‏ 


ه٦‎ 


فيكون لهما من الله جزاء المخالفين « غوسوس لهما الشيطان » »ء 
« وقاسمهما انى لكما لن الناصحين غدلاهما بغرور » ٠‏ ووقعا فى 
المخالفة » ثم تنبها الى كيد الشيطان »¢ وقالا : « ربنا ظلمنا انفسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » ء٠‏ 


وھکذا یجب ان یربط اولاد آدم ٹسبھم بآدم › فیعرفوا س کما 
عرف كيد الشيطان ٠‏ ويطهروا آنفسھم ہہ کما طهر س من 
وسوسته واغوائه »> فقد خلقهم الله فى الأرض > وابتلاهم 
بالشهوات ٠‏ وتعارض الرغباث > وقام الشيطان بينهم »> يضل > 
ویکید » ویفرق ؛ ویغری »> ونظم حباته على قوى الامساد ؛ 
غليحذروه ء وليتقوا شره › وليعتصموا بدعوة الله الواقية » لعلهم 
يرحمون « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستثر ومثاع 
الى حين ء قال غيها تحيون وفيها تموتون » ومنها تخرجون » .. 

وتخلص الآيات بعد ذلك الى نداءات أريعة تتجه بها الى الئاس ` 


موصف البنوة لادم تذکرهم بئعم الله عليهم ¢ وتحذرهم فتئةه 
الشيطان » وترسم لهم طريق الخير والغلاح لى الدنيا والآخرة م 
الربع الشسانى : 
الائيسان بين الخر والشر 

(چو)' قص الله علینا نيا آدم مع ابلیس » وکان مغزاه ان الائسان 
له جائب خير پتلقی به امر ربه ویمنثله وینفذه » فيصل الى سعادته 
والى رضاه » وله جانب شر » به يسثجيب لوسوسة الشيطان 
واغوائه ¢ فيبعد بذلك عن سعادته ٠‏ ويصیبه قشب الله , وأولااً 
آدم من آدم ٤‏ تکوینهم من تکوینه واستعدادهم من اسٹعداده ۀ 

بيهم جانب خر يودهم الى اتباع أوامر الله ٤‏ وجانب شر 
ک امخالفة والعصيان وابلیس الذى نشا على عداوتهم يغریهم 
ویوسوس لھم کما آغری آباهم ووسوس له ٤‏ ویحاول آن یکشف 
لهم من عوراث وسوءات ٤‏ کہا کشف لاہيهم من عورات وسوءات 8" 
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لهذا وجه الله الى أبناء آدم » بعد أن بين لهم ع داوة اليه 
لابيهم ¢ آربعة نداءات متثالية بوصقف البنوة لادم » پابنی آدمږ 
یرشدهم فیها الى نعمته عليهم ویحذرهم بها من عدوهم › ویرشسد 
الوتوع فى كيده »› ويذكرهم بان الحرمان من النعيم › الذى أصا 
والديهم » انما كان بنسيانهما نعمة الله » وباستجابثهما للشيطان 
واغفالهما هداية الله . 


امتن عليهم بان هيا لهم سبيل الحصول على اللبس الذى ٍ 
يسترون عورتهم ویریشون به أئفسهم فى مناسبات التجيل > ولغ 
انظارهم الى أن تقوى الله فى الانتفاع بئعمة اللباس على الذ 
وسم ! هو اساس الرضا ء واساس الشکر « یا بنى آدم ثٌ 
انزلنا علیکم لباسا پواری سوآتکم وریشا » ولباس الثقوی ذلا 
خر « ۰ 


وق تحذيرهم من فتنة الشيطان التى فتن بها والديهم من قبل 
ووقعا بها فى الخالفة والعصیان : « یابنی آدم لا یغدند التشيطا 
الايمان بالله والاعراض عن هديه هو الطريق الوحيد الذى به پشسك 
الشيطان عليهم » وينفذ منه الى قلوبهم ٠‏ « انا جملنا الشسياطيي 
اولياء للذين لا يؤمنون » › مياخذون بهم الى طريق الشر » ويخيلو 
لهم ان ما يفعلون من شر وفاحشىة انما هو باذن الله وأمره « واد 
غعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباعءنا والله آمرنا بها » . ثم یجی 
الزينه التى تحفظ على الانسان مكانته » ويأمرهم باتخاذها فیا مساج 
وما يسائلها من المجثبعات » ويرشدهم الى الاعتدال فيها ويضم اليه 


وڪما يحذر الأاسراف ٠‏ يحذر الحرمان ٤‏ وینكر على الاشحاء آو 
المتنطعين حرمان انفسهم من الزينة والطيبات من الرزق › ويرشدهه 
الى أن الجدير بالثحريم وبتطهير النئس نه « الفواحش » التى 
فأباها الانسانية ء و « البغى » فى الأرض . و ١‏ الشرك » الذى 
لا تقوم له حجة ٤‏ ولا يوحى بفضيلة » والتول على الله بغر علم > 
وهو اصل الملال ء والقضاء على شرائع الله واحكامه . وترش دهم 


0۸ 


٠‏ الى أن لكل أبة اجلا ٤‏ تحاسب بعده على ما اتترفت من المظالم 
والمآثم ء وينزل بها الجزاء الذى تستحق » وانها لا تحظى بالنعيم 
بعد هذا الاجل الا اذا منت بالله وهذاه٠‏ واتقت حرمانه » واصلحت : 
ا فسنت ای افد الاکن ۳١‏ پا یئن ادم لما یادن رل نک 
یقصون علیکم آیاتی » فمن اتقی واصلح نلا ځوف علیهم ولا هم 
یحزنون » ۰ 


2 ابدی 


a A IR RE E EEE 
وان آربابهم الذين کائوا يدعرن من دون الله ء‎ ٤ والتکذيب‎ 
الذين کانوا يعثمدون عليهم ف النجاة من ا الله س‎ EL 

قد خلوا E‏ وتبرعءوا منهم وف هذا امشهد يتخاصم التابعون 
؛ ويلقى كل منهم بالتبعة على صاحبه ؛ ويسجل الله 

على الجميع تابعين ومتبوعين ضالين ومضلين الحرمان الأبدى ء 

ویوصد فی وجوههم ابواب الرحمة ء ويصف تطبهم فى طبقات الجيع 
المستعرة : « كلما دخلت آمة لعنت اأختها حتى أذا ادأركوا فيها 
جميما قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلوتا فاتهم عذابا ضعغا 

من النار ء قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . 


« لا تفة i‏ ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 


« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين ». 


سے نمیم دائم 

وبجانب مشهد الظالين المكذبين ٠‏ ترسم ألآيات مشهد المصدقين 
المؤمنين صفاء للنفونس من الغل والحقد » وحمدا على هداية الله »> 
وشكرا على نعمته : « ونزعنا ما فی صدورهم من غل تچری من 
فحتهم الأنهار » »> « وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كن 
لنهتدى لولا ان هدانا الله » ٠‏ « لقد جاعث رسل ربنا بالحق > وئودوا 
ان تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون » ٠.‏ 


۹ 


الردع الثالث ٠‏ 
محادثة بين فرق ثلاث 

(و) يتحدث هذا الربع عن مشهد آخر » تبدو فيه ألوان جديدة 
ل سور التضة والكرم لمن > وين ضور الكت وانضرة 
للمكذبين ؛ وتجرى فى هذا المشهد محادثة بين فرق ثلاث ٠:‏ فرتة 
المؤمنين أصحاب الجنة » أهل الهدى والايمان . وغرفة الكاغرين › 
أصحاب النار ٤‏ اهل الضلال والبهتان . وفرقة ثالثة لم بتحدث عنها 
القرآن الا فى هذه السورة ٤‏ وى هذا الريع وباسمها سبيت السورة 
آصحاب الئار » 0 وعلی الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ٠‏ 
« ونادی أصحاب الاأعراف رجالا پعرفونهم بسپماهم » , ( ونادی 
أصحاب النار أصحاب الجنة ) . 


مشهذ اخروی ) سیشهده العالم يوم البعث والجزاء دون ثصوير 
ولا تخييل ١‏ تبين تلك الآيات ما سيكون فيه من شماتة أهل الحق » 
آصحاب الجنة 4 بايطلين اصحاب الذار » أن قد وجدنا ما وعدنا 
رپئا حقا ٤‏ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » فلا يستطیعون الا ان 
يقولوا ٠‏ « نعم » فينطلق صوت علوى » يسجل عليهم اللعنة والطرد 
والحرمان » ومشسررا الى أن ظلمهم للحق ولانفسهم هو الذى حملهم 
على الصد من سبيلى الله وعلى السلوك انحرف > وعلى الكرا 
مما يرون الآن ٠‏ وتبين أن بين الجئة والنار حجابا ؛ وأن على 
قينادون آهل الجنة بجميل التحية والتكريم : « أن سلام عليكم » 
وينادون الآخرين بما يضاعف حسرتهم “٠‏ ويبين لهم مأ كانوا ميه 
من غرور ؛ « ما انی عنکم جمعکم وما کنتم تستکبرون . أهؤلاء 
الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ) ؟ .. ثم يلتفتون الى أهل 


ويستقر أهل.الكفر والضلال فى الجحيم › وتشوى النار وجوههم ٤‏ 
وتجفف اكبادهم » فیفزعون الى نداء أهل الجنة : « ان أفيضوا 


#ه) الإيات من ۷ الى نهاية الآية ٤‏ من سورة الإعراف : 


"| 


علينا من الماء أو مما رزقكم الله » فيثولون لهم « ان الله حرمهما 
على الكافرين الذين‌انخذوا دينهم لهه ! ولعباوغرتهم الحياة الدنيا (» 
وهنا يقطع الله آعذارهم بائھم کائوا ف حل یوم ان جئناهم بکتاب 
فصالناه علم » فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل ؟ ء. 
« قد جاءعت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيش فعوا لنا » أو 
نرد فنعمل غير الذى كنا تعمل »> قد خسروا اتفسهم وضل عنهم 
ما کانوا یفترون » + 


تلك شماتة المؤمنين بالكافرين › وتحسر الكافرين على حرمانهم 
وسوء مصيرهم وبشرى أصحاب الأعراف وتحيتهم للمؤمنين ٠‏ 
وتبكيتهم للمنكرين الضالين .. 


الحجساب والاعراف 


وقد تكلم العلماء كثيرا فى الحجاب الذى بين الجنة والنار ٤‏ كيا 
تكلموا فى معنى الأعراف وف رجاله . والذى يجب علينا أن نؤمن 
به أن هناك حجابا بين الجنة والنار ء٤‏ وشد يكون ماديا ٤‏ وقد بكون 
معنويا ٠‏ والذى يعلم حفيقته هو الله وحده . والقصد ان هئاك 
ما يمنع وصول اهل الجئة الى النار » أو وصول حرارة النار اليهم “ 
ويمنع وصول آهل النار الى الجنة ؛ أو وصول نعيمها اليهم . وان 
هذا الخجاب لا يمنع من وصول الاصوات عن طريق الناداة .. 
ولعل ما نشاهده ؛ وما نحن فيه الآن من سماع الأاصوات دون رؤية 
ومشاهدة » أو الرژية دون اتصال أو قرب ؛ أوضح شاهد على أن" 
ما تصوره الايات حقيقة نقع وتاخذ حظها من الوجود » وليستث 
تخییلا ولا تمثيلا . 


أما الأعراف ء فأظهر ما نراه فى معناها » الأماكن العالية الممتازة م 
يكون عليها رجال لهم من المنزلة الرفيعة عند الله ما جعلوا به 
مشرفين على ھۇلاء وھۇلاءِ › وهم عدول الاأمم » والشهداء على 
الناس ٤٠‏ وقد جاء التصريح يهم فى مثل قوله تعالى. : (« فكيف اذا جئنا 
من كل امة بشهيد وجئناً بك على هؤلاء شهيدا » . « واشرقت 
الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء “ وقضى 
بيهم بالحق وهم لا يظلمون » . 


"1 


عظات 

وبعد هذا تعود الآياث غتلفت الاأنظار الى بعض الآدلة الكونية 
وتوجه النفوس الى دعوة الله تضرعا وخيفة » وتحذر الامساد فى 
الأرض + وتذكر مثلا للنفوىس الطيبة الثى تنفمل بهذه الادلة غتۇمن 
وتصدق وترد الأمر كله الى مصدره ؛ خالق السموات والارض »> 
والذی ت الق والامر ۰ ومثلا آخر a aS‏ المتوية 
قبوله ۰ ر الفا ا و ا 

الا نكدا ) , ثم تعود الآيات فتذکر تفصیلا لا احملته السورة ف 
أولها من أحوال الامم المكذبة » متذكر جملة من إلا مم التی کف 
رسىلها وعئت عن أمر زتها 4 وتبدا بالرسول الاو" الأب الئان 
للبشر « فوح عليه السلام » › قتبين أن دعوته كانت هى دعوة 
محمد عليه الصلاة راللام « أعبدوا E‏ 
ن الذين ناصبوه ا واخ یسا ويناصحهم › المستكبرون 
o E EE‏ العناد والكابرة كائت العاقبة 
J:‏ فغأنجیناه والذين معهك ق الملك ٠‏ واأغرقنا الذين کڏبوا 
ی اا و ا المكذبين ٠‏ 


1۲ 


سورة یو سے 


الربع الثالث : 


(چو)عنیت سورة يونس بما عنيت به السور الكية » من ثقرير 
التوحيد » والرسالة والبعث » ودفعت جملة من الشبه التى كان 
القوم يثيرونها حول رسالة الرسول » وحول القرآن . RT‏ ف 
كل ذلك ماشاعت ان تصف ٠‏ وف هذا السياق ضربت للتوم مثل 
الحياة الدنيا التى خدعتهم زځارفها ¢ وحالت ينهم ويین أستجاية 
الدعوة »> وهى دعوة اید التى يدعو بها الى دار السلام » والأمن من 
er ES E aa‏ تصف حالة المحسنين الذين استهعوا 
للدعوة وما يحصلون عليه د من الكرامة ألخالدة ¢ والكانة الرقيعة 
التى لا يلحتهم فيها نكد ولا ذلة : « اولئك أصحاب الجنة هم فيها 
ځالدون ( وتصف ازا حالة ة المسيئين الذين کسبوا السيئات ٠‏ 
Oa‏ 


الذى پنکرونه اون بكرا ٤‏ ذلکم ا لدی یفرق فيه 
بينهم وبين شرکائهم غتذهب آمالهم يهم › ونتقطع با بيهم من 
صلاث ٠‏ ويتبرا منهم الشركاء : « ما كنتم ايانا تعبدون » + « ان كنا 
عن عبادتکم انل ») ٤‏ وف هذا الموشف ينكشف الغطاء ء وتزول 
الأهواء » وترى كل نفس ما قدمت من عمل » ليس لها شيع 
من دونه : وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما ڪانوا 
یفثرون ) ۰ 
تحكيم الفطرة 
ثم تنتقل اليات الى تحكيم الغطرة البشرية غيما تشهد به من توحيد 
ر فى الخلق والتدببر والرزق » والاحياء والامانة » وتسجل 
هم الجواب التين الذى لا تعرف الفطرة سواه »> توحيد الالوهية 


ا بعبادة الله وحده « فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق 
الا الال » , 


(جد) الآيات من ١‏ الى آخر الآية ٠١‏ من سورة بوئس م« 


1۳ 


ثم تنتقل بهم الى تحكيم الفطرة أيضا فيما وراء الخلق المادى من 
أنواع الهداية المودعة فى نفوس البشرية وهى هداية العقل » 
وهداية الوجدان : « هل من شرکائکم من يهدى الى الحق ٠»‏ 
قل الله يهدى للحق ؛ أغمن يهدى الى الحق أحق أن يتبع » أمن لايهدى 
الا ان یهدی » , 
حول القرآن 

ثم تنتقل الآيات بعد الحجاج العثلى والوجدانى الى موقف القوم 
بالئسبة للقرآن ٤‏ وقد کانوا پنکرون أنه من عند الله فبینت 
أولا ان القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه »> من تقرير الحقائق > 
واقامة الادلةالكونية وشرح النفسيات‌الانسائية»والسنن الاجتماعية» 
والمغيبات الماضية والمستقبلة » والأحكام الثى ترشد الى السعادة » 
يابى بكل ذلك آن یکون من عند محمد ۰ او غپره ممن لا سبیل الى 
معرفتهم بما احتوی عليه القرآن ٤‏ فهو جق من عند الله لا ر يب فيه ٤‏ 
وهو تصديق لا بين يديه من كتب الاولين : « وما كان هذا القرآن 
ن یغتری من دون الله » . 

شم أخذت بهم الآيات ثائيا » على افثراض انه افتراء من عند 
محمد ٠‏ الى التحدى »› ودعتهم الى الاتيان بمثله ٠‏ أو بسورة مثله ء 
فهم ومحمد فى البيئة واللغة سواء ' عربى وعرب > وبليخ وبلغاء ء 

ثم تكشف لهم عن حقيثة آمرهم » وهى أنهم قوم مجترئون 
على نما لم يحیطوا بعلمه » ولم تنفذ عشولهم الى آسراره وحكمه ٤‏ 
المكذبين من قبل : « فانظر كيف كان ماقبة الظالمين » . ثم ترشد 
الآيات الى ان جهلهم بحقيقة ما اشتمل عليه الكثاب » أو عدم 
ايمانهم به » لم يكن ناشئا من خفاء الكثاب أو اإضطرابه . وائما هو 
ناشىء عن صلفهم وتكبرهم عن النظر فى الحق » وآنه لا ذنب لاحد 
سوى انفسهم فى تكذيبهم لتلك الحقيقة الواضحة : ١‏ أمانت تسمع 
الصم ولو كائوا لا يعقلون » »> « أفائت تهدى العمى ولو كائوا 
لا يبصرون » . غما عليك أيها الرسول سوى أن تدعوهم بحجتك 
وأن تنذرهم يوم الحشر > يوم ينكشسف لهم الغطاء ¢ ويئزل بهم 
العذاب > وقد تخلف عنهم كل ما اشراهم من زيئة. الدنيا وشهواتها 
ولم ينتفعوا بشىء منها » او كانهم لم يليثوا يها الا ساعة من النهار > 
وهنا تسجل الآياث عليهم الخسران الابدى بما فرطوا فى جنب الله 2 
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« قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » » « ثم قيل للذين 


الربع الرابع ٠‏ 
انذار وامهال 
(و) من سنئة الله امكذبين أن ينذرهم » ثم لا يأاخدذهم من 


٤ 0 0 ® «‏ 
ê‏ انقادوا وآمٺوا ضمهم اليه ¢ وغغر لهم ما أسلفوا من عاد ۾ 
ومن الناس من يطغيهم الامهال وينسيهم تلك السنة ؛ فيتخيلون 
انهم فى الانكار على حق » ويندفعون الى السخرية والاستهزاء بما يه 
ينذرون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » أحق ما تقول ؟ ! ۰« 
وهكذا يأخذ بهم الصلف الى استعجال العذاب » أو السخرية به ! 


امام هذا الطغيان يأمر الله نبيه أن يقرر لهم أن العذاب حقيقة 
واقعة » وأنه نازل بهم لا محالة ء وأثهم غير قادرين على التخلص 
منه : « وما أنثم بمعجزين » . وتاكيدا لذلك فى نفوسهم تصور 
الآيات لهم ما تعتلج به صدورهم حيثما يطوقهم العذاب من محاولة 
الامثداء ء٤‏ وشدة الندامة على مواقغفهم السالفة التى أوقمتهم غيما 
هم فيه . ثم ثوتظ ضمائرهم نحو ما استقر فى الفطرة البشرية مث 
أن صاحب هذا الوعيد » وصاحب هذه الدعوة ء هو الله الذى له 
ملك السموات والأرض »> والذى له الاحياء والاماتة » والذى اليه 
المرجع والمآب : « هو يحيى ويميت واليه ترجعون » . ثم تأخڌ 
۔الآيات فى بيان فضل الدعوة على الئاس > وانها موعظة زاجرة لهم 
عن القبائح » وشفاء مطهر لقلوبهم من الأو هام والخرامات > وارشاد 
وهو استدلال على صحة الرسالة بنفس تعاليمها › د ثژکد لهم آن 
هذه امزايا خير ما يجمعون من زخارف الدنيا الفانية التى ليس 
وراءها الا الخسران الميين ٠‏ 


)3( تقدم الآپات من ٣ه‏ الي آخر الآية ۰ من سورة پوئس *. 


“e 


ثم تبکتهم فی اثر من آثار کفرهم ٤‏ وهو اغتصاب حق الله و 
E a‏ 


ثم تقر اليات احاطة الله يكل ما يكون بن شان الانسان » وبكز 
ما أودع فى كونه الذى خلقه « وما يعزب عن ربك من مثقال ذر' 
فى الأرض ولا فى السماء ¢ ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى کكتاس 
مبین )» . وانه بهذا العلم المحبط يقرر الجراء ا ا 
الايا“ REN SE‏ الا ان اولاء آل لا خوت عليه ولاه 
يحزنون 4 الذين منوا وکانوا يتقون ¢ لهم ف الدنيا ما یضیء 
وجوههم »> ويركز سلطانهم من عزة وثفوة وجاه > ولهم فی الحياة 
الآخرة ما يشىء وجوههم من علو الدرجات وزيادة الفضل والعطاء . 


خراغة الشركاء 


واذا كان هذا شان الله مع المكذبين والمؤمئين + وكان لا نبديل' 
TO ERTS SSE‏ 
امكذبون وليثقو! بنصر اله الغالب على آمره ٠‏ الذى له ملك السموايت 
والارض ومن فيهن ؛ وليعلموا ان ما يعبد هؤلاء المكذيون من دون 
اف ٤‏ ویسبونهم شرکاء ٤‏ یسوا ف واتع مزهي فرکاء ٤‏ واننا رهم 
ضشعفه عجزه يدون عن الفمم فا « والذين تدعون من 
دونه ل یستطیعون نصرکم ول آنفسهم ينصرون ) . و انما خځيل 
لهم الهو ى والثيطان أنهم شرکاء ٤‏ فضلوا « وان هم الا يخرصون « 
ان الله الذى جملوا له هؤلاء الشركاء من دونه E‏ الذى جعل' 
لهم الليل ليسكنوا ةبه »¢ والنهار لييشغوا من غضله . وقد ځرجوا 
بفساد تصورهم عن مقتضى الفطر ٤‏ ومتتشى الآيات راحو 
بالله الذی له ا ات و ف الأرض ٤“‏ ويقولون. ف 


٦ 


لا يفلحون ء متاع فى الدنيا ء ثم الينا مرجعهم ٠‏ ثم نذيقهم العذاپ 
الشدید بما كانوا يكفرون » م E‏ 


الربع الخامس ٠‏ 

(ج) تضمنت سورة يونس كثرا من آنواع الحجج العقلية > 
ودغعت كثرا من الشبه النى كان يثرها المعاندون حول التوحيد 
والبعث والرسالة وكانت تذكر فى الأثناء بما أصاب الامم السابقة 
حينما وقفت من رسلها مواقف المكذبين محمد عليه السلام : « ولقد 
اهلكنا القرون من قبلكم )ا ظلموا » > « كذلك كذب الذين من قبلهم 
غافنظر كيف كان عاقبة الظالمين » » « ولكل أمة رول ء ناذا جاء 
رسولهم قضى بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ٩‏ . 

ثم جاعت هذه الآيات : « واتل عليهم نبأ توح » تفصل من هذه 
النذر الاجمالية قصتين ء لهما كثير من الشبه بقصة محمد مع 
قومه : قصة نوح عليه السلام > وقصة موسى وهارون ء وقصرته 
الحديث فى قصة نوح على ما دعت اليه حالة الرسول مع اقومه وشت 
نزول هذه السورة ء حينما فغد المدامع عته فيما بيهم ) وهو عمه 
ابو طالب > وفقد النصير فى البيت > بموت زوجه خديجة ؛ واشتد 
القوم فى ايذائه والكيد له »> فاخذت اليات فى تسليته صلى الله عليه 
وسلم بموقف نوح من قومه » وثباته على دعوته »> معتمدا فی ذلك 
على الله وحده ٤‏ وارشدته الى أن طول الأمد على نوح » وشدة 
اعراض القوم عنه »> لم يضعف من توته ٤‏ بل تحداهم » وطلب 
اليهم أن يجمعوا له كل ما يستطيعون جمعه من قوى الكيد والشر > 
وان يتحروا فى أمرهم » ويزيلوا عئه كل شبهة تعترضهم فى سبيل 
الايقاع به والقضاء عليه ٬‏ ثم يتجهوا له ٻکل ما هيئوا ورتبوا ٤‏ 
دون آمهال أو تردد » وسوف يرون انه لا يرفع لهم راسا ٤‏ ولا يعباً 

بجمع › وکیف لا یھتز بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته ایاهم جاها 
ولا مالا ٤‏ وانما يطلب بدعوته ثنفيذ امر ربه » الذى وكل آمره اليه ٤‏ 


(#) اليات من ۷١‏ الى نهاية الآية ۸4 من مورة يونس » 


1Y 


واعتمد فی السراء والضراء عليه ' ١‏ یا قوم أن کان کبر علیکم مقامی 
ؤتذکیرى بآيامت الله فعلى الله توكلت » . 


الآمد ٤‏ واشتدت شكيمة الأعداء » وثق بأن عاقبتك عاقيته » وعاقية 
امكذبين لك هى عاقبة امكذبين له ء وتلك سنتنا ولن تجد لسنننا 
قبديلا » فليتحصن ارباب الدعواث الصالحة بايمانهم وتوكلهم على 
الله ¢ وسينظر الله اليهم ْ ويئزل باعد ائهم ا سنته على 
اثزاله بأعداء الحق ف كل زمان ومكان ء وهكذا معل بقوم ثوح > 
وقعل بنؤح » « مكذبوه فنجيتاه ومن معه ف الفلك وجعلناهم خلآئف 
واأغرفنا الذين كذبوا باياتنا غانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 


أما قصة موسى وآخيه » فقد تحدثت الآيات فيها عن مراحل 
الدعوة من مبدئها الى منتهاها * تحدثت عن العوامل التى استكبر 
يها فرعون وملؤه عن قبول الدعوة » وردتها الى آمرين ١‏ التمسك 
بالموروثات الفاسدة « أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه "باعنا » »ء 
واعثقاد آن دعوته تسلبهم کبزیاء الماك والة ا رتيا لري 
E COLE TDI E‏ الاک 


الباطل هزيل 

ثم تحدثث مما جرت به سئة امكذبين من اساليب المقاومة الهزيلة 
التى توقع فى روع العامة ان المعارضين على حق فى المعارضة 
والتكذيب + ولكن الباطل لا ضبر له على البقاء أمام الحق » وسرعان 
ما تتزلزل قوائمه ء٤‏ ويقع صريعا فى ميدان التحدى « ويحق الله الحق 
يكلماته ولو كره امجرمون » ٠٠‏ 


وقد كان من النتظر بعد هذا ان يقبل الناس على الايمان »> 

ولكن الجبروت يتځذه صاحبه سلاحا ف يده » يرد به الناس عن 

تلبية الحق » وبهذا يحجم كث عن الايمان ٤‏ ولا يقوم عليه الا أرياب 

الئفوس القوية > الثى تبدد قوة ايمانهم غشاوة ERT‏ 4 

« على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا تنة للقوم الظالين » ونجنا برحمتك 
من القوم الكافرين » . 
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شم يرشد الله موسى واخاه الى وسيلة تشد من آزرهم > وتوقع 
الرعب قى فلوب اأعدائهم » وهى أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة ٤‏ 
سبيلا للتكتل » وآن يتجهوا الى الله بالدعاء واقامة الالاة ٤‏ فتسهو 
آرواحهم ويشرق عليها نور الحق ؛ 

ثم يتجه موسي الى ربه : « ربنا انك آتيث فرعون وملاه زينة 
وآموالا فى الحياة الدنيا » ربنا ليضلوا عن سبيلك » ربتا اطمس 
على آمو الهم »> واشدد على قلوبهم ملا يؤمنوا حتى يروا العذاب 
الأليم » . 

ينطلق لسان موسى بدعوة الاخلاص والغيرة على الحق › فتخترق 
حجب السماء ») ويسمع موسى من ربه : ( قد أجيبت دعوتكما » 
فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون » وهكذا تصل القلوب 
المؤمنة الى نصر الله وتابيده ه 
الربع السادس : 

النظر فى المواقب 

(چو) لو تمثل للسارق وقت سرقته قطع يده او للزائی وشتزناه» 
حرمانه من الرافة . أو تمثل للذين ٠يحاربون‏ الله ورسوله ويسعون 
فى الأرض غسادا تلهم أو نفيهم من الأرض ۰ لا اقدم سارق على 
وتلك طبيعة بشرية تنجلى فى المجرمين حينما ياخذهم العذاب ٠‏ ويئزل 
يهم النكال .. وهكذا قص الله عليتا امرحلة الأخيرة من شان موسى 


وغرعون فى تاأييد الحق ونصرته + وازهاق الباطل والقضاء على 
عتاصره 6 . 


ايمان بعد فوات الاوان 
يقتحم فرعون وجنوده البحر وراء موسى وتومه › بتصد النتلة 


بهم « بيا وعدوانا » حتى اذا ما أخذ البحر يطبق عليه » تنبه 
وعيه » وأخذ لسانه يضطرب بكلمة الثوحيد ١‏ آمنت انه لا اله الا 


الآيات من ٠‏ الى آخر اسورة يوتش 
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الذی آمنت به بٺو اسرائیل » ۰ ولکن هیهات بعد أن کاد للحق ٤‏ 
وكان فى سعة من الأمر “¢ والرسول يدعوه » وآيات الله تتلى عليه 
وهو لاه بسلطانه » مغتر بقوته . هيهات وقد ئزل القضاء أن يقبل 
منه ایمان » او يلحقه عفو وغفران ١‏ آلآن وقد عصیيت قبل وکنت 
مں القسدین » . ولم یبی سوی أن پجعل منه آي ٤‏ پعتبر بها کل 
من يصل اليه نبؤه ؛ ويمرف سنة لله فى المفسدين : « غاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون لن خلفك ية » . وتلك هى الخاتمة السيئة التى زلزلت 
عرش الطفيان . وجدير بها ان تظل ذكراها مائلة » يتذكر بها كل 
جبار عاقبة الجبروت والطغيان « وان كثيا من الناس عن آياننا 
لشاغلون » . 


بعد هذا تختم السورة بجملتين من الآيات ٤‏ فيهما فصل الخطاب 
من جهة الترآن وحقيته » ومن جهة ثباث الرسول وقوة ايماته 
پدعوته . 


تاسیس الایمان 


اما الجملة الأولى من الآيات › فقد امترضت وقوع الشك فى 
القرآن وارشدت الى ما يقطع دابر هذا الشك ء ليكون الأيمان عن 
حجة وبرهان لا خضوعا لقهر »> ولا استسلاما لتقليد : « فان كنت 
فى شك مما ائزلنا اليك فاسأل الذين يقراون الكتاب من قبلك » 
وبذلك يخلع الائسان نفسه من طلائفة الشاكين المكذبين ¢ الذين 
اتضحت لهم حجج الحق > وران اللعناد على قلوبهم ٠‏ غلم ينتفعوا 


وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا ٤»‏ فائهم لما آمنوا كشف الله 
عنهم عذاب الخزى ومتعهم بها قدر لهم من نعيم ٤‏ نهلا يسلك 
هؤلاء المكذبون سبيلهم ٤‏ فينجوا كما نجوا ٤‏ ويمتعوا كما متعوا ؟.. 
ان التكذيب لم يكن مقروضا عليهم ٠‏ وان الايمان لا يكون عن قهر 
والجاء » ولو أراد الله ذلك لمن من فى الأرض كلهم جميعا > ولكن 
خلق الل الائسان وجعله مستعدا للايمان والكفر › تصحيحا لقاعدة 
التكليف والجزاء ۰« وتلك سسنته التى ربط غيها بين الأاسباب‌القدورة» 
والمسيبات الطلوبة ٠‏ « وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله 
ويحعل الرجس على الذين لا يعقلون » . 
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واذن الله ») سنته ونظامه ف ايمان من پؤڙمن وکفر من يکفر 
عن اختيار وتقبل لا عن قهر والجاء ٤‏ واذا كان الشأن مبنيا 
ما يختار المرء لنفسه » فسبيله أن نظر ويفكر » فمن أفبل بثلبه على 
المعرغة » آمن وعرف ٠‏ ومن أعرض عن النظر والتدبير فماذا تتفعه 
الآيات والنذر » ليس له ف سنتنا سوى ما قصصنا من أخيار الذين 
خلوا من قیل « قل فانتظروا انی معكم من النتظرین ٤‏ ثم تنج 
وسانا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المۇمنين » . 


ثبات الرسول 


ثم أخذت الجملة الثانية من الآيات ١‏ تصور ثباث النبى على 
دعوته وتؤكد انفعال نفسه بها ٤‏ انفعالا يبطل ما يوجه اليه من 
مساومة أو محاولة » وف هذا السياق › تقرر الآيات الاصول 
الأولى للدعوة فتذكر تطهر القلب من عبادة غير الله ء واخلاص 
العبادة له وحده وربط القلب به عن طريقه المستقيم الذى لا عوج 
فيه ولا انحراف . ثم توصد باب التوجه الى يره بالعبادة ٤‏ وتحذر 
دعاء غیرہ آیا کان » وترشد الى ان غه أيا كان ؛ لا ينفع ولا يضر “ 
والعاقل يجب أن يعرف الحقائق >٠‏ وأن يركن اليها ٤‏ فكما لا يعبد 
غير اله لا يدعو قير الله + ولا يطلب من سواه ٤‏ فهو صاحب 
الأمر ٤‏ وصاحب التصريف ٠‏ ولم يجعل لأحد من عباده حق التصرف 
فى خلفه : ١‏ وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو » وان يردك 
بخیر فلا راد لفشله » . 

هذا هو الدين الحق » أوحاه رب الئاس الى الناس › واضح 
المعالم » بين المسالك » فمن اهتدى به فقد انقذ نفسه » وحصل 
سعادته » ومن ضل واتبع الأهواء فقد دس نفسه وعرضها للخزى 
والنكال . 

اما انث يا محمد فسر فى طريقك وثبت لبك : « واتہع. ما یوحی 
اليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحأكمين » . 
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سوره هود 


الربع الأول ٠‏ 

د هود عليه السلام > هو اول رسول الى قوم عاد . 
E ly,‏ 
جمس مرات فى هذه السورة التی سمت به ٤‏ وقالوا : انه أول من 
تكلم باللغة العربية . 

وسورة هود من السور المكية ٤‏ شانها كسائر المكى ٠‏ قري 
اصول الدين 4 واقامة الادلة علیها ¢ ورد الشبه الئی کان يشر ها 


والمتدبر ¢ للسورة یری انها ۰ ولا : شررت عناصر الدعوة 
e‏ وھی . ف لحي والرسالة ¢ وال ت عن طاريق 
ا E E EET‏ وهشرين آية 
يختم بها الربسع الأول منها : « مثل النريقين كالأعمى والاهصم (o.‏ 

ثم اخذت تتحدث عن جملة من الرسل السابقبن ؛ بيانا لوحدة 
الدعوة الالهية > وتسلية للرسول عليه السلام » وانذارا للمكذيين ٠ء‏ 
واستغرق ذلك الى نهاية الآية التاسعة والتسعين ° J)‏ ا 
هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرغد المرفود » ثم ذكرت فى اثدة 
فة نة مالو عة و الو عد ويستة أف اخذ الظالمين و 
بتوجيه الخطاب الى النبى ومن تاب معه فى مثلها اثئتى عشرة آية 
مرشدة الى منها۔ ea)‏ 0 وتبتدیء من قوله HR‏ 


(ي) الآيات من أول السورة الى ئنهاية الآية ۲٣‏ من سورة هود م 
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شاعبده وتوکل عليه وما ربك بغافل عماتمملون » . 


کتاب محکم 

هذا هو موجز ما اشتملت عليه سورة هود › وقد بدآت فوصشت 
الكتاب بالاحكام » غلا يتطرق اليه خلل . وبالتفصيل فليس فيه 
خفاء وبأنه تنزيل الحكيم الذى لا يضل » الخبر الذى لا تخقى عليه 
مصلحة . تأخذ فى تقرير الوحدانية والبعث ؛ وان الله سبحانه هو 
وحده المرجع ف طلب المغفرة وقبول التوبة ء وان مهمة الرسول > 
هى الانذار والتبشير : « ألا تعبدوا الا الله ائنى لكم منه نذير وبشير ء٤‏ 
وآن استغفروا ربكم ثم توبوا اليه یمنعکم ماعا حسنا الى اجل 
مسمی ویژت کل ذی فضل فضله . وان تولوا فانی آخاف علیسکم 
عذاب يوم کبیر . الى اله مرجعكم وهو على كل شىء قدير » 8 


وفى اثئاء ذلك تشي الى ما يحصل مليه الانسان من سعادتى 
الدنيا والآخرة اذا هو لبى الدعوة وآمن بها » وما يصببه من 
خسران وشقاء اذا هو اسثمر على کفره واعراضه » ثم تصور 
لنا حالة المعرضين فى محاولتهم انكار الحق ؛ وائطوائهم فى ثيابهم 
على صدورهم مع وضوح الادلة ف انفسهم وف الآغاق : « وما من 
دابة ف الأرض الا على آله رزقها » . « وهو الذى خلق السموات 
والارض فى ستة أيام » . . 


: ثم ترشد الى أن اعراضهم عن الحق لم يكن لخفاثه »¢ وائما هو 
لاضطراب نفوسهم وترددها بين ياس الضراء وبطر التعماء ء ولو 
لهم من صب الاينان والح الإعمال مااطماني على جسن الماة ؟ 
کبیر ) ٠‏ ولكن الثوم مع هذا البيان الواضح ما کائوا يتركون احراج 
الرسول باقتراح ما لا يدخل تحت قدرته من الآيات ٠‏ فأخذت الآيات 
ف تسليته » وبيان ان ف القرآن الغناء من أن يژمن › وليس علي 
الرسول الا أن يتوم بمهمته > وهى التبليغ والانذار ٤‏ وان تكذيبهم اياه 
لم يكن لطلب حجة هم فحاجة اليها . وانما هى الدنيا » ملكت عليهم 
قلوبهم ٤‏ وصرفتهمعن النظر فى حجة الله التى انزلها بعلمه“وسون 
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ما يئزل بهم من جزاء ° « اولئك الذين ليس لهم فى. الآخرة 1 النار ٤‏ 
وحبط ما صنعوا فیھا وباطل ما کانوا یعملون » . ثم تزیده تثبیتا 
على حقية الدعوة بأئها دعوة يؤمن بها من طهر فلبه واتجه اليها » 
والى تفسه فاتخذ منهما اليرهان على صدتها » ثم رجع الى تاریح 
البشرية وعرف انها رسالة الله الى خلقه : « امن كان على بينة 
من ربه ویتلوه شاهډ مئه ومن قبله كناب موسی اماما ورحمة 
اولئك يۋمنون به ٩‏ . وما يكفر به الا الذين حرموا من ادراك 
الوجدان وبرهان العقل »> وعميت عليهم أنباء الأولين : « فلا تك 
فى مرية منه ائه الحق من ربك » . 

سوء مصيرهم »> وتسجل مضاعفة عذابهم وحرمانهم من النصير 
لاقع تي هتم فلب قوله قفاى + ١‏ اولك لذن ا خم وا 
أنفسهم وضل عنهم ما كأنوا يفثرون » ء ومن شدة التنكيل بهم تضع 
أمام أعينهم عاقبة المؤمنين : « أولئك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون » ٠‏ ثم تضرب المثل للفريقين بما يعرغون به مقدار التفاوث 
بينهم + ١‏ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل 
يستویان مثلا » انلا تذکرون » . 

اربع الثانى : 

() هذا هو الفصل الثانى من سورة هود » ومن سسنة القرآن 

أن يتبع تقرير الدعوة بما يدل على انها بأصولها وادلتها ونتائجها 
فى الدئيا والآخرة > هى دعوة الالوهية الوحيدة > التى بعث الله 
بها جميح رسله من مبدا الخليقة الى مرحلتها الأاخيرة » مرحلة 
الاکہال والاتمام ْ وهی مرحلة محخيد عليه السلام ۰ وان مهدا 
لم يكن بدعا يها » كما آنه لم يكن بدعا ف المقابلة بالتكذيب من 
قومه » وانما شانه ف‌الدعوة وف اعراض قومه عنه » شان 
اخوائه السابقین مع اممهم ٤‏ وسیکون شاأنه » وشاأن قومه فا 
العاقبة شانهم وشان اقوامهم : « مهل ينظرون الا مثل ايام الذين' 
خلو! من قيلهم ٤‏ غل فانتظروا انی معكم من النتظرین ٠‏ ثم ننجی 
رسلنا والذين آمئوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين » . 


#عهي) اليات من ۲١‏ الى نهاية الآية ٠١‏ من سورة هود م 
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وف هذا السبيل ذكرت السورة نوحا وقومه وهودا وقومه »> 
وشعيبا وقوماه ) وموسى وغرعونه . وف كل مصة من هذه 
القصص عبرة أو عبر » جدير بدعاة الحق فى كل زمان ومكان أن 
يملأوا بها قلوبهم » غيطمئنوا الى تصر الث وتأييده » وجدير بالكذبين 
أن د تد ها حتی لا يصپبهم مئل ما اصاب اسلافهم من قبل . 

قصة الاب ا للبشرية 

وبدات السورة بالأب الثانى للبشم ر وهو نوج عليه السلام 6 
غذکرث انه دعا قومه الى توحيد الله وانه آنذرهم الشقاء الآندى 
اذا هم أعرضوا عن دعوته ۾ واستمروا على عبادة الاصنام من دون 
الله : « انی أخاف عليكم عذاب يوم اليم » وذكرت ان القوم طعنوا 
ف رسسالته » فقالوا ٠‏ انه بشر مثلهم ؛ والبشر لا یصلح فی نظرهم أن 
یکون رسولا ؛ وقالوا ؛ انه لم یجب دعوته الا اراذل القوم يريدون 
الطبقة الدنيا « الفقراء » ولو كائت حقة لسارع. اليها أرباب املصالح 

والثراء « آلطبقة العليا » »> وانه لا ينبغى لهم أن پجدلوا أنقسهم 
وهم أص حاب اال و السلطان ف مستوى ھۇلاء الفقراء ٤‏ يد 
واياهم دين واحد ٤‏ ويخعون معهم لسلطان واحد » وانهم لا يرون 
لهم » ولا لرسولهم من المزايا ما يهون عليهم أن ينزلوا بأنفسسهم 
الى مشاركتهم فى اتباعه والايمان به » ولمل هذا الموقف من تقوم 
نوح » هو اول بعث لفكرة الطبقات ٠‏ التى تظب بها الجتمع 
TR O AT E‏ 
ويخلص تفنبه من هذه العطة المزمنة الى اندم اليها وهو ق طور 

الطفولة الذى لا رشد فيه ؟. . 


ثم جاعت الآيات تفند هذه الطعون ء وتتتلع هذه الفكرة من 
اساسها وتقرر أولا آن صاحب الدعوة » وقد ثواغرت لديه أدلة 
الايمان بها ٬وليس‏ من شائه ان يکرههم عليها اذا خفيتٽ عنهم › 
وهو لا يطلب منهم مالا ولا عزة ولا ترتبط دعوته بالمال ولا بالسلطان» 
وانما يدعوهم اليها طلبا لخيرهم » وعملا على مصلحتهم › فعلام 
هذا الوقف الذى ان دل على شىء فانما يدل على التمرد والبعد 
عن ءَ الحقائق a‏ والا مكيف ينقمون منه أن أجاب الغقراء 
دعوته وهی دعوة اله الذى لا يرن خلقه بمیزان الغنى والفقر » 
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وا بميزان القوة والضعف وانما يزنهم بمقياس الصفاء والاخلاص ء 
والايمان بالحق الذى يدعو اليه . كيف ينقمون منه هذا ويطلبون 
مته آن يطردهم : « وما آنا بطارد الذين "منوا انهم ملاقوا ربهم 
ولکنی اراکم قوما تجهلون ۰ ويا قوم من یئصرئی من اله ان 
طردتهم » ؟ . 
أن النبوة ليست آكثر من اصطفناء الله لمن يتقوم بتبليغ رسالته > 
وليس فن لوازمها » بل ولا يصح ان يکون من لوازمها ان يکون 
بغيب الله فهو بشر > يتف عند حدود البشرية ء لا يتجاوزها الإ 
ہمقدار ما یوحی اليه ؛ وهو بذاته لا يعلم الا ما يعلمسه المشر “ 
ولا يقدر الا على ما يقدر عليه البشر > وان الله قد كلفه بتبليغ 
رسالته » ولم يجعل الناس امامه فى التبليع الإ كما جعلهم فى الخلق » 
تزدرى أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا > الله أعلم بما فى أنفسهم » 
انى اذا لمن الخلالين » ٠‏ 
سفاهة قوم نوج 

ويدمع الشبهة حتى اخرسهم الحق ولم يجدوا مننذا للقول . 
غراحوا بستعجلون العذاب الذي توعدهم به ء شان الموغل فى 
العناد ٠‏ يلقى بتفسه فى اليم » أو فى الثار ٤حتى‏ لا يقال : غلب على 
. مره ٤‏ وخضع لغبره » ولا يدر انه يسجل على نفسه نهاية الخزى 
فى الاعراض عن الحق تبعا لشهوة باطلةء او خيال فاسد : « يا نوح 
قد جادلتنا فأكثرّت جدالنا فأتنا بما تعدنا أن كنت من الصادقين » ٠‏ 
فيقرر لهم نوح الحق الذى يؤمن به « انما يأتيكم به اله ان شاء 
وما انتم بمعجزين # ء _ , 
وتأتى المرحلة الاخيرة فيعلم الله يها نوحا انه لن يمن من 
قومه الا من قد آمن » فاطو صفحة جهادك معهم ء واتخذ وسيلة 
النجاة لك ولقومك : « واصئع النلك بأعیئنا ووحينا ولا تخاطبٽی 
فى الذين طلموا انهم مغرقون » فيمتئل نوح الأمر » ويصنع الغلك 
« وکلما مر عليه ملا من قومه سځروا منه » » غیۋکد لهم ان عاقبتهم 
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فى موقف السخرية والعذاب هي عاقبتهم فى موقف السخرية 
اا ا کی ا ٤‏ کہا أصابهم خزی الحجة 
والبرهان . وان من العذاب ما ما يرغع صاحبه الى الهامات ء وهو 
عذاب الرسل A‏ فى سبيل الحق يصيبهم على أيدى الطغاة 
الظالمين » وهو عذاب مستعذب »› مشرف لصاحبه > يعتبه نعيم 
مقيم ». 

یشغی صدور اللأنين ٤‏ ویزعزع کیان المبطلين > وهو 0 
الاعراض عن الحق والكيد لأهله وهو عذاب الخشرى الذى يعقبه 
عذاب دائم اليم « فغسوف تعلمون من ياتيه عذاب يخزيه ول 
عليه عذاب مقيم » ۰ 


الربع الثالث : 
نبوة الايمان هى الحقة 


(چو) صنع نوح السفينة ٠‏ وأتم عدته ٠‏ ونفذ ارشاد الله ٤‏ وحمل 
فيها مع أتباعه من كل صنف زوجين اثنين › وفار التئور “ وتفجر 
الماء حتى طغى ٠‏ واخذت السفينة تجرى بهم فى موح كالجبال 
« ونادی نوح ابنه وکان فی معزل ' یا بنی ارکب معنا ؛› ولا تکن 
مع الكامرين » فآبى الولد » وعزف عن دعوة أبيه ء وأعتقد آنه 
يعتصم بغير الله ٤‏ ودفعت نوح شفقة الأبوة الطبيعية » فطلب من 
الله انجاز وعده ف اله معتقدأ أن ابنه من اهله » الذين وعد الله 
TE TT EE E SRT‏ 
مالم تشد ازرها بنوة الحق ٠‏ والاعتصام بأمر الله « يا ايها الذين 
آمئوا لا تتخذوا آباعكم واخوانكم أولياء أن استحبوا الكثر على 
الايمان « ¢ YP»‏ تحد قوما يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون م 
حاد الله وز نوله ولو کانوا آباءهم أو أناءهم أو اخواة او 
E EE TS E SET‏ 


e سے‎ 


)8 الآيات من ۱ الي نهاية الآية ٠‏ من سورة هود ٭ 


VY 


ويدرك نوح زلته ويلتمس من ربه المغفرة : « انى اعوذ بك 
گن اسالك ما لیس لی به علم والا تغفر لى وترحمئی أكن من 
#لخاسرين » فيفر الله لنوح زلته > ويتم عليه وعلى من معه نعمته : 
« وقيل يعدا للقوم الظالمين » . 


الطوفان 
وقع #لطوغان ء وذهب بأعداء الله »¢ أعداء الحق ٤‏ وئلك عدرة 
القصص فى القرآن » وقد صرف الناس عنها يحوث وضعث فى الكتب 
والتقاسير »› شغل الناس بها عن العبر والعظات ُ وكان من فلك 
الكلام الكثير فى عموم الطونان وخصوصه » وعموم رسالة نوح 
البشرى لم يكن خاصا بذرية نوح » ولم يكن نوح الأب الثانى للبشر »> 
قوم توج الذين لم يؤمن منهم الا قليل › وهم الذين كائوا معه قى 
فينة ¢ وان رسسالته کائت عامة د انحصار الئاس ف ومةه 
لا بحكم انه مرسل لهم ولغيرهم ءوان ثوحا هو الأب الثاني للبشر > 
تناسلت البشرية من ذريته فقط بعد الطوغان > وان الطومان كان 
عاما للمعمور من الأرض اذ ذاك . 
هکذا اخثلف الفاس واکتروا من الثول e.‏ 


رآی الامام الاكبر 


والذى نراه ان المسالة من المعارف البشرية التى تركها الوحى 
لبحث الاتسان » لا تفسيرا للقرآن » وليس من مهمة القرآن أن 
یحدد الأوضاع ولا آن یعبین الوقائع ¢ وانما مهمته الارشاد الى 
ما تدل عليه القصة من جهات العظة وآنواع العبرة . وعلى كل 
فغ « نوح » أرسل لقومه فقط ٠‏ اما انه كان ف المعمورة غير قومه 
ولم يرل اليهم » او انه لم يکن فيها سواهم ٤‏ فهذا شىء لیس له 
والسلام بعموم الرسالة لقومه ولغير تومه اموجودين على سطح 


VA 


الأرض › ومن سيوجد عليها الى يوم الدين ؛ ١‏ قل ياأيها الاس ائى 
رسول الله اليكم جميعا » . 
هذا .. وفى العظة المقصودة من هذا القصص » وفى دلالته على 
A‏ : « تلك ن آئناء العْيب ذوحیها آليك ما كنت تملمها ائت 
ر چن ل هدا فار ان الا الک 0 


ES E 

3 عبادة ERG RN E RAT‏ 
» استففروا ریکم ثم ٿو بوا اليه يرسل اأسماء ء عليكم مدرارا و 
قوة الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين » . وتذكر معارضة قومه له 
واتكارمم عليه ٠‏ وان اهتين زاوا يه الجنون والاضطراب ٠‏ مورا 
هود من آلهتهم ويتحداهم ویستنهض همتهم فی اثمی ما یستطیعون 
e Et A‏ 

وک و لك ع ام ب فرت لن ب تة الو 
نصرة أوليائه ؛ وخزى أعدائه : 

» ولا جاء آمرنا نجینا هودا والذين آہنوا معه برحمة منا 
ونجيناهم من عذاب غليظ . وتلك عاد ”جحدوا بآیات ربهم و عحتوا 
a‏ مر کل جبار عند > واتبعوا فى هذه الدئيا لعنة ويوم 


14 


سورة الکهق 


() سمورة الكهف هى السورة الثالثة من سور خمسس فى القرآن 
الكريم ٠‏ بدئت ب « الحمد لله » قبلها سورتان هم الفاتحة > 
والاتعام > وبعدها سورتان هما سيا » وفاطر . وسورة الكهف 
تضع حدا عن طريق التربية الروحية لضلال قديم الفه الاس فى 
تقويم الحياة ذلك هو تقدیر القيم الانسائية بحظوظ الال والثراء 
والجاه »> وتبين أن ما على الأرض من زينة ونعم مادية انما كان 
طريقا لاختبار الئاس ايش رون ام يكفرون ؟ .. ولیس هو کل 
ما يقصد من الحياة ؛ بل هناك ما هو أسمى منه وأرفع : « آنا جعلنا 
ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا » . 


قصص وامثلة للمظة والعبرة 

وف سبيل ذلك نقص ثلاث قصص لكل منها دلالتها الخاصة ف" 
تقدير الحق بذاته » وارتباطه بطهر العثيدة ونقاء النفس لا بالمال 
ولا بالحياة ٠‏ قصة اأصحاب الكهف ٤٠‏ وهى قصة التضحية بالنفس 
قی سبیل العقيدة : « أنهم فثية آمنوا بربهم وزدناهم هدى » . قصة 
موسى مع العبد الصالح » وهي قصة التواضع الذی لا يعرف س ف' 
سبيل العلم . والتكمل بالمعرفة س التكبن ولا الغرور : « هل اتبعك 
علی آن تعلمن مما علمت رشدا ¢ ٠ f‏ وقصة العدل واغاثة 
الضعيف “ وهى قصة ذى القرئين الذى ائصف بعدله وتقضی بتونه 
على المفسسدين . 


استخدمت فيه من جهة أخرى امثلة ثلاثة » بيئت بها أن الحق 
لا يرتبط بكثرة المال ولا بعلو الانسان » وهو مثل الغتى المكائل بيالة 


لي) تقدية عامة لسورة الكهف » 


A» 


والفقبر المعتز بايمانه : « واشرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما 
جنتين .. » » ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فئاء : « واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كماء اثزلناه من السماء » ومثل ابليس 
وما اصابه من الطرد والحرمان جزاء نکبره واستعلائه 0" واد 
قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا 51 ابلیس “€ » وهنا حسذرت 
الآيات أيناء آدم أن يتځذوه واعوانه أولياء من دون الث وبینت 
لهم انه وذريته اعداء لهم من اول النشأة > يدفعونهم الى الشر 
ويكيدون لهم عن طريق الاغواء »> ويصرفونهم عن ا النفوس 
الزكية ويطلبون اليهم أن يطردوهم عن مجالسهم »› لا هم عليه من 
مقر وضعفا . 

ثم تبين ان هؤلاء الذين يحاولون اضلال الئاس عن الحق ايس 
لهم ف شان الله ونظام خلقه من آمر ٤‏ فهو لم يحضرهم وشت أن 
خلق ونظم ٤‏ وهو لم یعتمد علیهم ف فعل او یشرکهم فی رای ٤‏ 
فكيف يجملون لاأئفسهم سلطان التوحيه ؟ e‏ وكيف ثروج عند 
الئاس وسوستهم ٠‏ ؟ 0 ما أسهدتهم خلق السموات والارض 
NECE ST TRT‏ 
كما سيتخلى عنهم شركاؤهم ويسلموتهم الى الثار « ولم يجدوا 
RE‏ يات الى أن اعراضهم عن الحق لم 
صاحبه من الايمان » ويجعله يجادل بالباطل الان به الحق 
ويحول بينه وبين التفكير فى العاقبة فلا يتذكر الا اذا استمر به 
العذاب أو ماجأته سنة الأولين » تلك سنة المنكرين من قبل » 
وسرآها النكرون من بعد . 

٤‏ ثم تذکر الآيات انه لولا رحمة الله پعباده وانه پمهلهم رجاء التوية 
اسل ل الزات ول کن وھ ا لن با شوه 
مصرفا من العذاب وتلك القرى اهلكناهم لا ظلمواً وجعلئا لهلكهم 
موعدا » 


وجوب التواضع ف طاب العلم 
د ثم تذکر ERE CT E‏ الاه نيا جرى 


۸۱ 


الالهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق فى سبيل العلم دون إثظر 
الى مكانة من يريد التعلم منه » وى هذا ما يخنف حدة الكفار؛ على 
الغقراء > ويرشد Er O RE‏ 
N ETE E N PN SS BET‏ 

من عل حت بحم لمزم عل الول اليه كينا كان الطلزيق 
۵ ابرغ خی الع مجع البخرین او امفی حقا/, 

والتقى موسى بالعبد الصالح وقدم له نفسه مستافنا فى ان يجمل 
رشىدا » يالب به اليد السك الاي نيا يرى والنة هق 
الجدل ¢ فیطمئنه موسی على غاية الخضوع D0:‏ ستجدئی ان شاء 
ا صابرا ولا اعمی لك 0 » ٠٠‏ فيعده العبد بالبيان 
احدت لك ناکرا . 
السابی ا عايه ¢ ثم عاد يعتذر E‏ ۰ 

وكان الحادث الثائى ان قتل العبد الالح فلاا 6اك مز 
الى الانكار وعاد العبد الصالح الى اللوم > وموسى الى الاعتذارء 
و صاحبه بقطع العلاقة أن ا ا الثالثة و الى اك 

ف العبد الصالح تهدیده موسى وقال : « هذا فراق نین وبينك 
OES ETS‏ 


اأربع الآخر 
سر الأحداث التی انكرها موس 
RE SE ET‏ ا 


(و) لیات من ۷١‏ الى آخر سورة الكهفا ء 


A 


السفينة 2 وفتل الغلام؛“والاحسان لقوم ل يعرفون قيمة الاحسان. 
وقد کان منشاً الانکار عند موسی انه لم یعرف سببا پبیح اتلاف مال 
الغير ولا قتل النفس » ولا تحمل المشقة لقوم لا يطعمون المحتاج 
الان هت ان ور اا رها ا العبد الالح ل 
یعلمه موسی » وهو ألذى حيل العيد الصالح على قعل ما قعل ) 
وذلك الواقع هو ان ملكا ظا لا كان يتتيع السنن المسالحة فى البحر 
اقرا : « ايا ا السنيئة فكائت لساكين يعملون فى البحر » ۴ 
وما الغلام العبد الصالح أن بقاءه مفسسد لأبويه ٤‏ 
فاحثفاظا E‏ ¢ وابقاء على آیمانهها فقتل جرثومة شرھہا : 
« مأردنا آن پبدلھما ربهما ځیرا مئه زکاة وآقرب رحما) . 


E E E O 
a ER E E ومعنی ثوله تعالی‎ 
. يهب ما يشاء من رحمته وعلمه لن شاء من عباده‎ 


ولا متمسك لن يدعون علم اليب دهذه القصة ء فان أحدطرفيها 
کان نبیا ٤‏ یوحی الله اليه ولا یقره على ضلال ولا بهتان . ومن این 
لهم مثل موسی نبی, یوحی اليه » وتجری حوادثهم على يديه . 


واما الجدار فليس الشأن فيه لأهل القرية » وانما هو لايتام كان 
لهم تحته أموال » فمحافظة عليها أغام العبد الصالح الحدار ؛ 
وتلنقتی اأحداث ال الصالح الى حد ما مع قامدة ارتكاب «اخف 
الضررين » الثى ثبيح للائسان أن يتدم على فعل فيه شر ما » 
متی علم ان فيه خرا اکثر من شره وقدیما تیل : « شر تلل ف 
سبیل ځیر کثیر خير کئر ) ۰ 

ولقد عرف موسى من هذه الرحلة ان وراء الظاهر الذى يحيط 
به الائنسان فى عادئثه باطنا تشرق عليه فيه آنوار الحقائق ١ء‏ وبذلك 
يأخذ نغفسه بالصبر فى ثجريد النفشس عن التأثر بالعلائق المادية ؛ 


AY 


نبا ذى القرنين 
گم تقر الآياث نبا ذى القرنين وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله 
ان يبسط سلطائه على قرنى المعمورة شرقا وغربا > وكان من 
عدله الذى تقوم عليه الحياة وتسعد به الجماعة ذلكم المبدا 
لظي 


« آما من ظلم فسوف نعذبه ٤‏ ثم یرد الى ربه فيعذبه عذابا نكراء 
يسىرا» » 

ولا تصلح رعية لم يغرب فيها على ايدى الظالين » كما لا تصلح 
رعية لا يلش امحسنئون غيها جزاء احسانهم 6 فبشس احسان 
المحسن لا يثل عن شرر الجماعة عن محاباة المسىء » كلاهما يثزل' 
بالجماعة الى الحضيضص , اذا کانت محاباة الظاام تغری بالظلم 
هان یکس الاحسان يحرج الصدر ویمیت قوة النشاط . روتلك ھی 
العبرة الخالدة قى هذا الجانب من قصة دى القرنين ٠.‏ 


اما الجانب الآخر من قصته : فهو ماثل من قوته واعتماده على 
الله فى اغائة المستضعفين وتصرتهم وانقاذهم من اف ادالمستعمرين 
المغرين عليهم وعلى بلادهم بدون حق . 

يصل ذو القرنين الى شوم لا تساعدهم لغتهم على حسن التفا 
معه ¢١‏ واکنه يفهم شکواهم والتجاءهم اليه ٠‏ » قالوا اذا القرنين 
ان يأجوج ومأجوج مفسدون فى الأرض فهل نجعل لك خرجا على 
التلبية معتمدا على ربه قال : « ما مكنى فيه ربى خر » . ويطلب 
منهمأنيتحماوا نصيبهم من المعونة باخلاص .وقوة فلا يتواكلوا .. 
ولا يلتوا بكل امرهم عليه > ويقيم كو القرنين السد بين الجبلين > 
غلا يجد المنسدون اليهم سييلا : « غما استطاعوا أن يظهروه وما 


واجب اأراعى والرعية 
وهذ. شان الوك الخلصين المحبين للشعوب ء ولا تقبل دعوى 
خدمة الشعوب الا اذا اقترنت بالصدق فى عمل حازم يقى‌الشعوب 


A4 


ضرر امفسدين ¢ وواجب الأمة مع ھؤ لاء الخلصسين آن ييذلوا ف 
معونتهم ا استطاعوا دقو ة واخلاص ۰ آہا دعوی خدمة الشعوب 
مع الكيد لها وتاليب الاعداء عليها ؛ فهى دعوى يجب آخذ الحيطة 
مها وواجب الأمة حينئذ هو اعتمادها على نفسها وعلى قوتها 
النابعة من الايمان وحب الوطن . 


ثم تقرر الآيات ان الله بسننه يترك الئاس فى هذه الحياة 
يتدافعون ويتنافسون : ١‏ وترکنا بعضھم پومئذ یموح فی بعض »ء 
ويبستمر انهم كذلك الى يوم الدين فتنکشف لم الحثائق بعد أن 
كانت اعينهم ف غطاء » وبذلك تح ذر الكاقرين وتعلن أوصاف 
الآخرين > وتردها الى الكفر باآيات الله والاستهزاء پرسله ء۰ ثم 
تذكر جزاء المؤمنين الصالحين »> وتقرر سعة علم الله وسلطاته > 
وعجائب كونه وأسرار ملكه » ثم تأمر المرسول بتقرير بشريته > 
وان يجمل للقوم رسالته : « قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى 
انما ١‏ اله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربة أحدا » ه 


Ae 


الربح الأول * 
کهیعص 

(#) سورة مريم من السور الكية التى تقرر توحيد الله وقدرثه 
وتنزيهه عيا لا يليق به » وتقرر عقيدة البعث والجزاء ٠‏ وهى احدى 
تسع وعشرين سورة بدئت بحروف هجائية . وقد لوحظ ان هذه 
السور تتحدث عن غريب غير مالوف » كالقرآن » وانباء الغيب » 
والتنويه بشان القلم والخلق › والايجاد على طريقة غير مالوفة . 
الهجائية الى تنطق بأسمائها لأ بمسمياتها ٠‏ وذلك ليكون البدء 
الغريب قرعا للأسماع واعدادا لثلقى غرائب لا تعمرف السنن 
امألونة , 


زکریا ویحیی 
وقد ذكرث سورة مريم من تلك الغرائب فقصتين : قصة نبى الله 
زكريا وولده يحيى ؛ وقصة السيدة مريم وولدها عيسى ٠‏ وآرشدت 
فى أولها أن ما ستتحدث به عن زكريا واجابة دعائه » اثر لرحمة 
الله به » ولا ريب أن الخلف الصالح » الذى يحتفظ بمكانة ابيه 
ويقوم بمهمته من بعده » امتداد لحياة الأب واسثمرار لاأثر يتحقق 
نفعه فى الممات 4 كما تحقق نفعه فى الحياة . 


الدعاء المجاب 
عرف زكريا بدراسة أحوال أقاربه أن ليس فيهم من يطمئن اليه 


فی القیام بدعوته › ورای رحہة ربھ لمریم وھی فی کفالتھ ‏ کہا 
تحدثت عنها سورة ال عمران س فشجعه ذلك على دعاء رېه آن 


(#) الآيات من أول السورة حتي ثهاية الآية ٠١‏ م 


A" 


يمفحه على کبره ولیا یرثه فی مهمته ؛ فابتهل بعجزه وضعفه وخوغه 
من آقاربه + « رب ائى وهن العظم منى واشتعل الراس شيا » ٠‏ 
« وانی خفت الوالی من ورائی وکانت امرآتی عاقرا فهب لی من 
لدنك وليا (« ٠‏ غاخثرق دعاۋؤه الحجب واستجاب له ربه : « يا زكريا 
انا نبشرك بغلام اسمه يحيى » > واكمل 'لبشرى بالخلال الطيبة 
الثى صاغ بها عطيته »> فأخذ السرور بن زکریا ٣اخذه‏ » وعاد الى 
المناجاة فرحا مستبشرا : « رب أنى بون لى غلام » . فيسمع من 
ربه الكلمة النامذة : « هو على هين - وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شیا » 2 فیعود زکریا ملتمسا علاہمۂ یعرف بها حصول الحمل » 
ويتعجل بها السرور الواقعى : « رب اجعل لى آية » قال آيتك 
آلا تكلم الناس ثلاث ليال سويا » . وقد حاءته هذه الحالة فكان 
لا یخاطب قومه الا بالوحی والاشسارة . 


وعبرتنا من قصة زكريا ان آقرب الدعاء الى الاجابة ما كان نابعا 
من القلب وخفيا حتى عن النفس ١‏ ومقترنا بدلائل الذلة والحاجة ء 
واا کا الله والنفع العام , 


قصة مريم 


وتذكر السورة قصة مريم وقد آخى الثرآن بين القصتين فى 
غير موضع > وقصة مريم ادخل فى الغرابة من قصة زكريا . 
ولذلك ذکرت قبلها تمهیدا لها ٤‏ وقد تحدثت سورة آل عمران عن 
ولادة مریم وبشارتها بعیسی وبشانه فى بنى اسرائيل ٠‏ وتحدثت 
ورا ی کن کا ی ن و ا ل وي 
« انی یکون لی غلام ولم پمسستی بشر ولم أك بغیا » . ومضت 
الخواطر : تلعب بنفس مريم حتى جاء زمن الوشضع غتضاعق همها » 
واشتد حزنها » لا لشك فى نفسهاً » وانما لتقدير ظنون الناس فيها 
« یا لپتنی مت قبل هذا وکنث نسيا مئسيا » . غيثبتها الله پاياته > 
وينزع منها عوامل الاشطراب والخوف : « غناداها من تحتها الا 
دزی قد جعل ربك تنك ميا وزی اليك بجع اخ ا 
ا ب با وتا وس ا ارت ر من 

n 


AV 


احدا غقولی انی نذرت للرحمن صوما » . وقد کان من قومها 
ما قدرت : « ڀا أخت هرون ما كان أبوك امرا سوء وما کائت اہك 
بغيا ٠‏ . فالتزمت الصمث وأشارت الى كلمة الله » فأجابهم بلسان 
بین واضح ١‏ « ائى عبد الله آتانى الكتاب » وجعلنى نبيا ٤‏ وجعلنى 
وبرا بوالدتی » ولم یجعلنی جبارا شقيا » والسلام على يوم ولدت » 
ویوم اموت ویوم ابعث حیا » . 

بذلك تمت نعمة الله على مريم كما تمت على كافلها من قبل . 
الى جهات متباينة » فمنهم من قال به على مريم .بهتانا عظيما » 
ومنهم من قال به على الله شیئا ادا : « ماکان الله أن يتخذ من 
ولد سبحانه » اذا قضی آمرا فانما یتول له کن فیکون وان الله ربی 
وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم ) . 
الربع التانى : 

قصة ابراصيم 

(و) وتذكر الآيات » بعد قصتى زكريا ومريم » قصة ابراهيم » 
ولابراهيم مكانة انعقدت عليها القلوب . وقد عنى القرآن‌ہالحديث 
عنه عناية خاصة . فثحدث عن امامته » وعن بنائه البيت ٠١‏ ودعوة 
الناس التىحجه » وتحدث عن رحلته » واسلوبه ف‌الدعوة والحجاج» 
وتحدث عن کرمه ؛ وتضحیيته بنفسه وولده ٤‏ وتحدث عن وصيته 
لذريته » وتحدث عن علاقة محمد به ۰ وبين انه اثر دعوثه ء وان 
رسالته من رسالته . ومن ذلك كله اتخذه القرآن حجة محمد على 
مناوئیه من مشرکین وکتابیین 

وقد قال بعض العلماء فى ابراهيم : « كان فتى الفتيان ٠‏ 
قلبه للعرغان ولسانه للبرهان ء وبدنه للئيران »+ وولده للقربان 
وماله للضيفان › واهله ألوديان واقرا كل ذلك ف القرآن » . 


)9( الآيات من )١‏ الى نهاية الآية من سورة مریم ھا 


A^ 


بهذه ونحوه خلد الله ابراهیم ١‏ « واذکر فی الکتاب ابراهیم انه کان 
صدیقا ییا € ٠»‏ وكان من مظاهر ذلك انه ما من مسلم ولا کتابی ولا 
مشرك الا وهو يقدس ابراهيم » وما من مسلم يصلى ليلا او نهارا 
غرضا او نفلا » الا ويدعو الله فى صلاته أن يصلى ويسلم 
محمد » وعلی آله › کما صلی وسلم على ابراهیم وعلی‌آل‌ابراهیم. 
وهذا هو ابراهيم الذى يأمر الله ثبيه ان يذكره لقومه > فيخغفوا 
من حدتهم » وان یذکره لنفسه فیتأسی به ٤‏ ویهتدی بهدیه . 


اسلوب ابراهيم فى الدعوة 


وتخص سورة مریم جانبا من جوانب ابراهیم هو اسلوب 
الدعوة بالحلم الواسع ٤‏ والأدب الک الى ن ف الاستيلاء 
على العقل العائد اشر العازفة ٤‏ مع وضوح الحجة وقوتها »> 
والقنبيه على راشع الخال والفساد : 0 يا ابت لم تعبد مالا يسبع 
ول یر وا فی عك ا ا ایت ای فد انی ونا 
أن الشسيطان کان للرحمن عصيا ٤‏ يا ابت ات أخاف EEE‏ 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » . وهكذا يسلك ابراهي 
فى دعوة آبيه طريق الحكمة والموعظة الحسنة > فيقابله ابوه بالشدة 
والانكار والتهديد : « لئن لم ثنته لأرجمنك واهجرنى مليا » فيقابل 
ابر اهیم تهدید آبیه بالسلام عليه والدعاء له : « سلام ایت 
مماستنفر لك ربی انه کان بی حنیا ‏ واعتزلکم وما تدعون من دون 
الله وآدعو رتې عسی آلا آکون بدعاع ربی شقیا .( ۰ وهکڏذا تقفُ 
البنوة اليارة من الأيوة القاسية . ومن قبل وقفت هكذا الأبوة 
الرحيمة مع البنوة العامة ٤‏ دعانو ربه لنجاة ولده » فعاتپه ریه 
وين له ائه لحن من أهله ٤‏ ركن ل5 ة مكانتها » ملم يثكر الله على 
ابراهیم سلامه على ابیه ولا دعاءه له » احتفاظا باحترام البئوة 
اا وان کات ر « ووصینا الين واي ج 
ابراهیم باه وقومه » ویلقی بنفسه فی أحضان ربه › فيهبه الذرية 
الصالحة التى تسر فى طريقه وتواصل دعوته : ١‏ قلما اعتزلهم 
وما ڀعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ویعثقوب وکلا جعلنا ثبیا» , 


روسل کرام 


شم تقفی الآیات بذکر موسی وما كان عليه من صفاء النفس 
واخلاس القلب لله » وما خصه الله به من المناجاة والتكليمو التقريب: 
« وغربتاه نجيا » ٠‏ ثم تذكر اسماعيل ؛ وما كان عليه من الصدق 
مع نفسه ٤)‏ ومع ربه ومع اسرته التی هی درعه فی دعوته » 
و الصدق حلية الايمان وسبيل النجاح وظزنق الک پر والفلاح , ج 


ونذکر ادریس وماکان فيه من مكانة الصسديقية والرفعة عندالله 8 


وبعد أن تذكر الآيات هؤلاء الرسل كلا بخاصئه » ونتشد بذکراهم 
٤‏ الرسول فى دعوته » تعود فتجمعهم فى اطار من الرف ا 
O AOE‏ 


ف RIT‏ ¢ والخاص ر ا E‏ ¢ تذکر امتیازحم 
الديتى ومکانتهم الربانية J0:‏ اولئك الذين آئعم الك 

من ذرية آدم وممن خملنا مع نوح ومن ذرية ابراهيم واسرائيل 
وممن هدينا واجئبينا »› اذا تتلی عليهم آیات الرحمن خروا سجدا 
وکیا € » 


وبازاء هذه الشجرة الربانية النورانية تضع الآيات شجرة جافة 
مكللمة » انحرفت فى وجهتها عن سلسلة "بائهم الاولين 4 تغلیت 
عليهم الشهوات ¿٠‏ وسخرتهم الأهواء وانستهم حق الله ٠‏ وسجلت 
ESR EN‏ الا لن عاد ار ار ا 
وعد ال عباده بالغیب a‏ کان وعده مأئيا . EE‏ فیها 


الربع الثالت :+ 
من وصف الحنة 

(و) تال تعالى : « تلك الجنة النى نورث من عبادنا من كان 
تقيا » وعد الله فى الآيات النابقة الذين تابوا وآمنوا وعملوا 
السالحات بالجنات » ثم وصفها بيانا لكانتها وعلو شانها بأنها 
ليست کجنات الدنيا تزول وتفنى 4 ويعتريها النقصس والذيول ¢ 
وائما هى جنات عدن واقامة دائمة › وبانها منحة الرخمن لعباده 
جزاء ايمانهم بها عن طريق الوحى دون رؤبة ومماينة » وبأنها 
مطهرة من لغو الدنيا وباطلها »> وان كل ما فيها غذاء للأرواح »› 
وسلام وأمان ومشاهدة « ولهم رزقهم غيها بكرة وعشيا » وتأكيدا 
لاستحقاقهم اياها يخلع الله عليها صىغة المراث الذى يصل الى 
الانسان بحكم القانون العام الذى لا اختيار له ميه » وكثيرا 
ما تستعمل كلمة « الارث » ولا يراد منها الائتقال من مالك سابق 
الى آخر لاحق » وانما يراد بها ثمرة العمل والجهمود وذلك 
کہا يقال : هذا عمل يورث الشرف ١‏ ومعناه يحصله ويخلده 4 
ومن هذا قوله فى جزاء العاملين بالجنة : « تلك الجنة التى نورث 

ونظرا الى ان اهم اهداف البيان القرآنى تقوية الجانب الروحى › 
ولغت النظر الى ما يؤازر التقى فى تحمل أعباء التكاليف » كان من 
ته المغاجاة فى أثناء الموضوعات الخاصة بما يجدد للقلب تشاطهء 
ويجعله على اتصال دائم بربه يستمد منه العون والقوة › ويطمئن 
به على حسن معونته ٤»‏ وبلوغ غایته ۰۰ 

ترى ذلك فى سورة البقرة اذ يفاجىء وهو فى أحكام الطلاق 
والأسرة بقوله : « حافظواً على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتین » . 

.وف سورة طه اذ يناجىء ‏ وهو فى حديث يتصل بالناس 
جمیعا ‏ بتوله فى شأن خاص بتلهف الرسول على تلقى الوحى : 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدنى 


زي) الات من ۲ الى آخر مسورة مربم ٠‏ 


۹۱ 


السير فيه الى الثهاية : « وما نتثزل الا بأمر ربك ؛ له ما بين أيدينا 
وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا » رب السموات والأرض 
وما بینهما فاعبده واصطر لعبادته هل تعلم له سمیا ) ۰۰ 
البعث حق 

تم تفنقل الآياٹ وثرد على حجسجح الكذبين ف ائكار البعك : 
الائسان انا خلفناه من قبل ولم يك شيا » ٠‏ ثم تفرض الآياتث 
وقوع البعث وانه غير محتاج الى برهان » وتترك. الحديث عن 
امكاته الى الحديث مما يكون فيه لهؤلاء المنكرين من مشاهد 
العذاب » وما يلتون من الام : « غوربك لنحشرنهم والشياطين ثم 
لنحضرنهم حول جهنم جثیا » . 


فرور 

ثم تذكر غرور الكفار بدئياهم ء واعتزازهم باموالهم » وز 
انهم متفوقون بها عن هھؤلاء ۱ منين الفقراء aT‏ 6 
ولا سلطان » وترد عليهم بذکر اسلائهم الذين کانوا اشد منهم قوة 
وآكثر آموالا : « واذا تتلى عليهم آيائنا بيذات قال الذين كفروا 
من قرن هم احسن آثاثا ورئيا » . وثرشد الى تمكينهم من ظواهر 
آمرهم وآمر الذين بهم يس ثهزئون ٤‏ سيحصى عليهم كل شىء 
. وسيجمعون فى ساحة العمډل » يوم لا ينفسع مال ولا نون ١‏ 
فسيعلمون من هو شر مکانا وأضعف جندا )» ٠‏ « سنكتب مايتول 
ونمد له من العذاب مدا وئرئه ما یشول ویأتینا ردا ٠‏ 


زعماء الضلال 


ومن مادة الضالين فى كل زمان ان ينتحلوا لهم أثمة وزعماء ٤‏ 
ويصوروهم للناس أن بيدهم عزهم وغلاحهم . وعن ذلك الطريق 


۹۲ 


پضلون كيرا من الناس عن سبيل الله ۰ والآيات تؤكد لهؤلاء وأمثالهم 
ان هؤلاء الأئمة النتحلين سيتبرعون منهم ويكفرون بعبادتهم ٠‏ يوم 
تنكشف الحقائق » فيحشر المتقون الى الرحمن ودا . ويساق 
المجرمون الى جهئم وردا ؛ ليس لهم من شافع ولا نصير . 
امتبع لكثيرمن الطوائف 6 فاتخذوه عقيدة يذيعونها وينتقتصون a‏ 
بها ٤‏ ينافحون عنها » ويفسدون بها فطرة الله التى شهد بها كونه 
فى تنزيه الله عن الوالد والولد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » 
لقد جئتم شيا ادا . تكاد السمواث يتفطرن منه » وثنشق الأارض 
وتخر الجبال هدا» . 

ثم تختم السورة بوضع صورتين متبايننين ٠‏ 

صورة للذين "منوا وعملوا الصالحات يتجلى يها ارتباط قلوبهم» 
وارتباط قلوب الناس د برباط المودة والمحبة : « ان الذين آمنوا 
وعملوا السالحات جل الرجتن ودا ٠‏ 


صلات ١‏ وتملاً قلوبهم وقلوب الناس بالتباغض حتى يتضى عليهم 
بأیدیهم › ویفنی بعضهم د a A E E‏ 
قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم رگزا » 


۹۳ 


سورهة سه 


اربع الأول : 

(e)‏ وسورة طه مر السور المكية الأولى ٠‏ وشد نزلت اشد آزر 
الول 0 ترا روه وا التأثر. بما يلقى من الكيد والعناد ٤‏ 
ولارشادر الى RS OY EE‏ ¢ وسينتفع 
E RR e E‏ 
« ما آنزلنا عليك القرآن لتشقى ٤‏ الاتذكرة لن يخشى » . 


e E NE E 
٤ الى بو اطن ماخلق‎ E GRO POE AEE AE 
واكتنه علمه سر القلوب وأحساسها.‎ 


ثم تجمل له اوصاف الجلال والجمال فى كلمة التبليغ التى امر 
ب الناس اليها وتذكيرهم بها : « الله لا اله الا هو له الأسماء 
الحسئى » . 
ثم تقص عليه » تطمينا وتسلية نبا اخیه موسی وقد ارسل 
با أرسل به وقوبل باشد مما قوبل به ٤‏ مصبر وکانث له عاقبة 
rT‏ وتيجده 
وما لحقه بعدم الثباث والعزم E‏ عالجتٴ السورة رسول الله 
من الناحية الايجابية التى يريد الله ان یکدی بها فی دعوت وهی 
تفسه منها وهى ألحزن وعدم الثبات . 


(#د) الآيات من ١‏ الى نهابة الآية ۷] من مسورة طه م 


۹٤ 


ثم تختتم باجمال المبادىء التى تملا قلبه بالسبر والوثوق بحسن 
الاعتماد عليه . وتحذره أن يمد عينه الى متمة الكاغرين من زهرة 
الحياة الدنيا » وتأمره بتزكية أهله وتوجيههم لعبادة الله وحده 
لیکونوا عونا علی اداء مھمتھ کہا کان هرون عونا لوسی . 

شم تنزع من نفسه خيال الحاجة الى الرزق وتكله الى الله انعم 
الذى تكفل بحاجته ورزقه  ١‏ ورزق ربك خر وآبقتی » . « نحن 
نرزغك والعافبة للتتوى » ٿم بعد آن لزوده السورة بالأسلحة التى 
من نفسه > ومن دعوته › ومن عاقبته : « قل کل متربص فتربصوا 


ن الشقاء هنا 
المذكور فى قوله : ١‏ لتششى » ليس هو الشقاء الجسمانى الذى نشا 
من طول اقامته فی التهجد على احدی قدمیه حتی تورمت ٤‏ وان 
بقدميه ٤‏ لیس شىء من ذلك کما ترید أن تفسره الروايات »› ولیس 
من السهل س والرسول يعرف دين الله ويسره ‏ أن يقبل شىء من 
هذا . کما انه لم يعهد ف القرآن الكريم نداؤه صلى الله عليه 
ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس فى السورة شىء يتصل بقيامه ف 
عبادثه على ثدميه أو على احداهما » فالشقاء هو الششاء النفسى 


و « طه » ھی کاخواتھا » حرغان من حروف التھجی التى امتتح 
بها كثير من السور التى عرضت للتنزيل ومصدره وفائدته للناس ء 
. وقد خوطب الثبي يعدد غيرها من تلك الحروف ولم يكن الخطاب 
دلیلا علی آن الكلمة نداء له او آمر بمعناها D0:‏ الس کتاب انزل 
اليك » . « الر كتاب انرلناه اليك » هذا هو الحق ٤‏ وللروايات أن 
وحارسه » 
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وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة » 
واجملتها فى التوحيد والعبادة والبعث « وانا اخترتك › فاستمع 
U‏ یوحی ) وذکرت السلاح الذى مثحه الله ایاه ف الدعوة ودریه 
عليه وهو المعصا واليد البيضاء ء» وذكرت أمره بالتوجه الى فرعون 
الذى طغى » وذكرت ان موسى فى سبيل تحمل الرسالة طلب الى 
رېه ان یقوی قلبه وان پسهل له امره وان يمنحه لسانا بینا » وان 
يحعل له وزيرا صسادقا ۰ وئلك عدة الداعى ف دعوته 6 وان الله 
اجاب موسى الى ما طلب » وذكره بكفالته اياه من عهد المهد الى 
مراحل الاعداد والتنفيذ : « اذهب انت وأخوك باآیاتی ولا نیا نی 
ذکری ٤‏ اذهبا الى فرعون انه طغی ۰ فقولا له شولا لينا لعله یتذکر 
آو يخشى » وهذا ارشاد الى طريق النجاح فى الدعوة ء قد سلكه 
ابراهيم من قبل ٠‏ وآمر به محمد من بعد ١‏ « ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة » . وقد أثار علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف 
قى نفسه بعدم نجاحه ء مثلقى عليه تلك الكلمة التى تتلع جبال' 
الخوف الراسخة عروثها فى جوف البحار : « لاتخافا اننى ممكها 
اسمع واری » غفيمتلىء موسى ايمانا بمعية الله وحضائته » ويتلقى 
من ربه مرة أخرى : « فأئياه فثولا انا رسولا ربك غأرسل معنا 
بنى أسرائيل ولا نعذبهم قد جئناك باية من ربك والسلام على 


الربع الثائى ٠‏ 


(#و) وغيه يوجه موسى وهرون الانذار الالهى لفرعون وقومه ؛ 
ولم ثشا الحكمة ألالهية أن يوجه الاخذ بالعذاب الى شخص فرعون 
اذا کذب وتولی وانما ربطه بالتکذیب والتولی کيفما کان › ومن 
ای انسان کان ٤‏ وفیه تنبیه على ما يغضب الله وتلطف بالغ ف 
توجیه الائذار ۰ 


(#) الايات من ۸١‏ الى ثهاية الآية ۸١‏ من سورة طه ء 


۹1 


اسئلة واجوبة 


وقد سالهما غرعون عن ربهما صاحت الوحى » ومصدر الانذار “ 
وسالهما عن القرون الأولى وما تم فى شأنها »> اختبارا لعلمهما › 
وكأئه ظن إن الاحاطة بشئون الاضين من لوازم أدعاء الوحی 
والرسالة » وقد أجابه موسى عن السؤال الأول باثار الربوبية التى 
تنطق بها الغطر وتشهد بها الكائنات والنعم : ١‏ ربنا الذى اعطى 
کل شیء خلقه شم هدی » اعطی كل شىء الوضع والشكل الذى به 
نتحثق غائدته » ثم أودع فيه القوة التى توجهه نحو تلك الفائدة . 
وكان .جواب السؤال الثائى أن شئون الثرون الأولى ليس علمها من 
خصائص النبوة والرسالة » تحن بشر لا نعلم الا ما علمنا الله > 
وائما هور من خص__ائصه سیحانه وتعالى فان شاء اعلہنا بها 
وان شساء امسکھا عنا + « علمها عند ربی فی کتاب لا یضسل زبی 
ولا ینسی » ۰ 


وجوب النظر فى الآيات : 
شم يذكر موسى لفرعون بعض الثار البارزة للقدرة الالهية » 
التى يجدر بفرعون ان ينظر اليها وان يتعرف حقيقتها ومنشأها 
وانعام الله .بها عليه وعلى الئاس : « الذى جعل لكم الارش مهدا 
وسلك لكم غيها سبلا وائزل من السماء ماء فأخرجنا به ازواجا من 
تبات شتی » كلوا وارعوا انعامكم ان فى ذلك يات لاولى النهى » 
تبصرهم بالرب وترشدهم الى جلاله وعظمته »> وتدفعهم الى الايمان 

به ٤‏ هذا هو الجدير بالنظر غيه . 


اشياء لا يفيد السؤال عنها 
عن النعم الحاضرة ٠‏ والاثار البارزة »> وغيه ان شان اولى النهى' 
والعقول الا يتركوا البحث والنظر غيما ينغع ويفيد الى البحث 
والسؤال عما استاأثر الله بعلمه ودخل فى سر غببه ٤‏ كحقيقة الشيطان 
علي اى ل مو ا و جل ق ي ا ۰ وکیف 
يوسوس له ؟., وعن الجنة : ما مادثها ؟ ما سعتها ؟ ٠١‏ 
ما أرضها ؟ ما سماؤها ؟ .. وما الى ذلك مما يترك به الانسان 


۹۷ 


الجاد النافع الى ما لا يضر ولا ينفع ٠‏ ثم لا يفوت موسى أن يذكر 
فرعون بالبدا والموث والبعث »› رجاء أن تهزه تلك الأطوار التى تمر 
بالائسان غتخفض من كبريائه : « منها خلقناكم » وفيها نعيدكم » 
ومنها نخرجکم تارة اخری » . 


لجاج وحجاج 


وامام روعة الأدلة التى يرشد موسى اليها لا يبلك فرعون الا أن 
قرتعد نفسه »› غلا یجد الا جواب المبهوث الذی يهرف بما لا يكون ٠‏ 
٠‏ اجئتنا لتخرجنا من ارضنأ بسحرك يا موسى » . ومتى › وان »› 
وكيف عرف أن .الساحر يقدر على أن يخرج بسحره مثل فرعون 
وهو يزعم انه الرب الأعلى ؟ اللهم ان هى الا لجلجة الباطل ٠ء‏ 
وخذلان الاغتراء ٠‏ 


بين موسى والسحرة 

وينتقل فرعون الى توعد موسى بسحرة مثله » ويتفق معه على 
يوم العرض الذى يجتمع فيه موسى بالسحرة » ويبذل فغرعون 
أقصى جهده فى جمع السحرة » ويلتقى موسى بهم ٤‏ فيقول لهم ف 
أنفسهم فقولا بليغا » قياما بواجب الارشاد والتبليغ ٠‏ « ويلكم لاتفتروا 
على الله کذبا فیشحتکم بعذاب وقد خاب من اغتری » ویثرکهم موسی 
بعد نصحهم بتئازعون ویتشاورون »۰ واخررا جمموا کيدهم وتواصوا 
فيما بينهم وقالوا ' « ان هذان لساحران یریدان آن یخرجاکہ من 
ارشکم بسحرهما ویذهیا بطریقتکم الثلۍ )» . ثم یقبلون على موسی 
ويخرونه بين أن يتقده أو يتقدموا ؛ ميشر عليهم بالتقدم ¦ « فاذا 
حبالهم وعصیهم یځیل اليه من سحرھم انها تسعی » فیوجس موسی 
فى نفسه خيفة والائنسان مهما بلغ من الأيمان مفانه يرى أن الماقبة 
بيد علام الغيوب فيطمئنه الله على ہوشفه : ١‏ لا تخف انك أنت 
الأعلى » ویلقی موسی عصاه فتلاقف ما صنعوا ¢ وهنا تخترق 
الحثيقة قلوب أهل العلم وتضىء لهم الحق فى دعوة موسى فلا 
یهلکون سوی آن یخروا سجدا : « آمنا برب هارون وموسی » . 
فتأخذ غرعون دهشة الحق » ويثوعد بجلجلة الباطل : « آمنتم 
له قبل ان آذن لکم انه لکبیرکم الذى علمكم السحر » فيعتصمون 
يسلطان الحق ويشرق عليهم نوره › ولا يعبئون بتهديده » شأن 


۹۸ 


العلماء الو اثقين بعلمهم ١‏ لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذى 
غطرنا غاتض ما أت قاض ائہا ثقضی هذه الحياة الدتيا ( „ 
وستلقى جزاءعك ٠‏ ولا يفوتهم أن يقرروا على مسمعه الحقيقة المقبلة 
الى أدركو ها بعلمهم .. الفرق بين ما صنعوا وما ظهر على يد 
موسی : « انه من یأت ربه مجرما فان له جهئم لايموث فيها ولايحيا » 
ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى » 


علم ناغع وعلم ضار 

وهكذا تكون نتيجة العلم الحق ١‏ اما العلم الذى لا يصل بعاحبه 
الى كبد الحقيقة > ولا يرفعه عن ميتوى الجرمين الذين ينكرون 
الحق »> فجدير به أن يكون جهلا وعمى لا علما ونورا . وهكذا 
اتضح الحق لسحرة غرعون بعلمهم الحق » واشتد غيظ فرعون 
وشدد عليهم وعلى المؤمئين الخناق فيوحى الله الى موسى ٠‏ انقاذا 
لقومه ۰ وابقاء على دینهم باجتیاز البحر : ١‏ ان اسر بعبادی‌فاضرب 
لھم طریقا فی البحر پیسا لا تخاف درکا ولا تخثى » . وهکذا یہد 
الله اولياءه بما يرد كبد الأعداء . ولغرور الضالين طغيان يدنعوم 
الى الدمار والثهلكة ؛ ومن ذلك يلقى فرعون بنفسه وجنوده خلف 
موسى ومن معه ١‏ فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه 
وما هدى » وكذلك تكون القيادة الطاغية والزعامة الضالة نودى 
پاہتها الى مکان سحيق . 
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تل الائسان ما اكفره . ينقذ الله بنى اسرائيل على يد موسى » 
ويرشعهم من الذل الذى كائوا فيه »> ولكن يعاودهم سوء الثربية 
والنشأة > ولا تقبل نفوسهم المزة فتمردوا على موسى الذى جاهد 
فى سبيلهم حتى إنجاهم واعزهم ٠‏ والآيات تذكرهم بتلك النعمة »> 

يخففون من شدتهم ویئوبون الى رشدهم ؛ « کلوا من طيبات 
ما رزقناکم ولا تطغوا غیه يحل علیکم غضبی ومن يحلل علبه 
فضبى فقد هوى » ثم ترشد الى سثة الله فى العفو والمغفرة مما 
تضخمث الذتوب ء وعفلمت الآثام والجرائم ؛ ترغيبا للعباد ف 
الخير » وتطهرا لهم من الشر : ١‏ وانى لغنار لن تاب وآمن 


۹۹ 


سورة ائتٽمل 


آالربع الآخر ٠‏ 

(ه) هذا هو الربع الأخير من سورة النمل » وسورة التمل 
والبعث » وهي احدى سور ثلاث نزلت منتتالية » ووضعت فى 
الاولين » وعن طريق لفت الانظار الى "ثار القدرة الناهرة التي 
ل برها مىد ف ارهن ولاق الماد ٠‏ دمن رى التحت ا 
الأحوال والمشاهد الهولية التى يصرون اليها او تصير اليهم يوم 
البعث والجراء . 


وقد عرضت سورتنا فيما يختص بجانب البعث الى افكار الثوم 
له وسخځریتهم به حتی قالوا ‏ « آئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لخرجون . 
وحتى قالوا ١‏ متى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وف سبيل الرد 
عليهم ذكرتهم بماقبة اسلافهم الذين كذبوا بالبعث : « قل سيوا 
ف الارض فانظروا كيف كان ماقبة المجرمين » ٠‏ وارشدت الرسول 
عليه السلام أن ينذرهم بمشارفة بعض انواع العذاب الذى 
يستعجلونه » وانهم سررونه قریبا فی الدنیا بأیدیهم وایدی الؤمنین . 
صدورهم ٤‏ ومحيط كل غاثبة » وانه سیقضی بینهم بحکمه فلایضی 
صدرك يا محمد باعراضهم : ١‏ وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم « 
ثم شر الآياث الى ما يصيبهم من العذاب الأكبر الذى اعد لهم 
قى الآخرة . : 


لدا نتدمة اليات ۸۲ الى آخر سورة الئمل م 


۰۰ 


وف هذا تذكر بعض العلامات الدالة على قرب وشوعه » وان 
دابة لها من غرابة الشأن ما لها ستخرج لهم من الأرض تنطق بالحق 
الذى آنکروه ۰ وان الناس أعرضوا وضلوا عن یات ربهم وقد 
تكلم الناس کثيرا ف شأن هذه الدابة وأسرفوا حتى قيل ١‏ آنها ولد 
ناقة صالح فر الى حجر غتح له فاه حينما عقر التوم أمه فدخله 
فى حديثنا عن المعيبات عند القدر الذى أخبر به القرآن » ثم تركنا 
ما وراءه من التفصيل الى اليوم الذى يآتى فيه تأويله وبيانه » ولیس 
الخبر متعلقا بعمل مطلوب من العباد » وائما هو انذار ووعيد 
ونهدید . 
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فلتقف عند حد العبرة » ولا نخض فيما استأثر الله بعلمه « هو 
الذى انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب واخر 
متشابهات . فاما الفين ق قلوبهم زيخ فيتيعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفثنة وابتغاء تأويله وما يعلم ٿأو ي الا الله ¢ والراسخون ف 
العلم يقولون مثا به کل من عند رینا» ۰ 


التى يراها الظالون ف هذا اليوم ٠‏ حشر لآخرهم على اولهم » وغزع 
واضطراب یزلزل کل ثابت . ويقطع ما بين اجزائه مڻ صلات ۰ 
« ويوم نحشر من کل امة فوجا ممن يکذب بآياتنا غهم يوزعون “ 
حتی اذا جاعوا قال اکذہٹم بایاتی ولم تحیطوا بھا علا آماذا 
كنتم تعلمون » ٠‏ « ويوم ينفح فى الصور ففزع من فى السموات ومن 
فى الأرض الا من شاء الله وكل‌آتوه داخرين » ومعناه ٠‏ «(صاغرين») . 
« وتری الجبال تحسبها چامدة وهى تمر مر السحاب صنع الله 
الذی آثقن کل شیء » ٠‏ وهنا أيضا تكلم الناس عن « الصور » 
فأخْذوا يشرحونه ويصفونه ¢ وتكلموا عمن يحهله ۾ وعن عدد 
النفخات » أهى اثنتان » آم ثلاث » أم أربع » وعن أثر كل نفخة 
قى الكون وعن الذين ينسلمون من الغزع المقصودين بتوله : « الا من 
شاء الله » تكلموا فى كل ذلك بما لا يتوقف عليه فهم ألعيرة ولا معرفة 
الهدف م 


وواننح ان نعلا من الله يصدر عن قدرته الئاغذة يقكض 


هذه الحياة > ويخرجها عن تخلاہمها : ويسلم اهلها الى حيا 
دات نعیم دائم او عذاب اليم ۰ 
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ثم آرشدت الآيات الى ان اإكلفين امام شرع الله وديف 
محسن مله شم ر من خسنتة ٠‏ واما متلىء فعاقيته الخزى وا 
» ناوا کا فک مها وهم من مزع يومئذ آمٺو 
جاء بالسيئة غكبت وجوههم فى النار » ثم تختم السور 
الوحية البالغة ألتى ترسم للنبى طريقه الذى يلزمه » غير 
حسدره بکفرهم ٤»‏ وان هدایتهم لا تنفع احدا سواهم ٤‏ 
الى تعرف نعم الله والمداومة على شكرها بحمده . وان > 
باعينهم ٤‏ ما کائوا به يستهزئون : ١‏ وقل الحمد لله ا 
غتعرغونها وما ربك بغافل عماتعیلون » ٠‏ 


مسورة المصص 


الربع الأول ١:‏ 

(4) سورة التصص ثالثة سور ثلاث نزلت متتالية » كما وضعت 
قى المصحف منتالية » الثلاث سور تتفق فى منهجها وهدنها كما اتفقت 
ق جو نزولها » وقد لوحظ ان اللاحقة منها تكمل او تفصل ما اختزلت 
السابقة أو اجملت › ولعل ما ذكرته سورة القصص فى قصة موسى 
وفغرعون يتضح فی کثیر منه انه تتمیم او ببان لا اجمل فى السورتين 


e. 


تسمية السورة 

وعلى كل مهذه السورة هى السورة الوحيدة التى انفردتة 
بحدیث موسی عن نفسه وعن سب هجرته من مصر الى مدين › 
وهو المذكور بعد تفصیله بقوله تعالی : « غلبا جاءه وقص عليه 
موسى » وهو فى مصر مع المصريين »> وليس قصصه مع فرعون 
« القصص » وقد كائت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات 
حلقات متصلة من غرائب الأحداث ؛ تتجلى فيها ‏ أولا وقبل كل 
شىء س رهبة الطفاة من كل ما يتخيلون ان فيه زعزعة ملكهم ٠‏ 
والقضاء على سلطانهم الذى یسخرون نه الضعفاء ويسومونهم به 
فون الغذاتب ; 


فرعون مرعوں 
غها هو ذا فرعون يملو ف الأرض 4 يظلم ويستبد ٤‏ ٬ويتخذ‏ من 


ورعيثه سبيوفا يضرب بعضها بعضا ) وتلك عادة الطغيان ف كل 
زمان ومكان ٠‏ لا يدع الرعية تتماسك وتتحاب » خوفا من نكتلها 


(و) الآيات من أول السورة الى نهاية الآية ۲۸ من سورة القصص « 


على ازالة سلطانه والقضاء على غطرسته وقد كان من اثر تلك 
الرهبة ان اوحى الى فرعون من عض شسياطينه أن وليدا يولد فى 
بنى اسرائيل يكون زوال الك على يديه » فيطر لب فرعون ويصدر 
وا مره الظالمة الغاشمة ببح فكور الواليد > وييعك عسسه »> 
وسلطانه ۰ ویولد و ¢ وتتلقاه قابلة فرغولية 4 IT‏ الله 
رعایته بما یرد على فرعون کیده فيه وطغیانه عليه ولا يزال 
رب موسی يرعی موسی حتې پعده لا یرید من زعزعة الحبروت 
واذابة الطغيان ¢ والنهوض مالس نىن الى مصاف الزعماء 
والقواد المصلحين والانبياء المرسلين : « أن فرعون علا فى الإرض 
وحعل اهلها شيغا تست نة م يذ آيناءهم و 
نساءهم أنه كان من المفسدين > ونريد أن نمن على الذين, استضعفو! 
ف الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارٹين وٺمکن لهم ف الأرض ¢ 
ونری غرعون وهامان وجنودهما منهم ما کانوا یحذرون » وهکذا 
سسنة اللهفى إلطغاة الظالمين مع الضعفاء العاملين المخلصين › 
رآیثاها ف قرعون وموسی ورایناها ف محمد وأصحابه ¢ ورایناها 
ف كثير من الأزمنة وكثير من الأمكنة . وحياتنا الحاضرة اكبر شاهد 
وأوضح مثال » فهى سنة مطردة يعامل الله بها كل من حاد عن 
طریته وطفی وہغی واخذ ٻالناس عن طرق الهدى والرزشاد . 


موسی الوليد 
ولد موسی ونمی خبره الى فرعون واضطرب غؤاد امه عليه ٤‏ 
مالهمها أ لله وسيلة الجن والر تة وطاي ور : » واوحینا 
ولا تحزنی آنا رادوه | اليك وجاعلوء . من المرسلين ( تحمل مواج 
د زه وی اة ل ا قرة عين جين لى ولك لا نتلوه ¢ 
عسی أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » . 


من عجاثب الاقدار 


ومن عجائب الآقدار أن الله نجى موسى بالبحر من شرعون ٠“‏ 
واغرق ق الېحر غرعون على ید موسی ومغزی هذا ان الله يعد 


1۰4 


للظالم قذيفة من صنع يده ¢ وانه يٿجڏ للظالم مقدرثه التى ٿو اريه 
مما کان يعر به فرعون موسی . نکان موسى قذينفة اطاحت بفرعون 
وعرشه » وتعاظم فرعون بالانهار تجرى من تحقه مابتلعته البحار › 
وف هذا اکبر عبرة لن اراد آن یذکر آو اراد شکورا . 


وصدق وعد الله مع آم موسی ٤‏ فرده اليها و احتضنته وهو ولدها» 
ورعاه الله حتى نبت ف بيت فرعون كريحانة زكية تفبت فى تربة مليئة 
بالاشواك والاقذار ء فيعمل جهده على ازالتها والقضاء عليها » 
ويتعرف باأناء النبوة وسلالة الآخيار ويربط الايمان بينه وبينهم 
ويعرفغون فيه الملجاً عند الشدائد » ويستنصرونه ف كربهم فيتصرهم» 
حتی کان ما کان ۰ ( فوکزه موسی فقضی عليه قال هذا من عمل" 
الشسيطان انه عدو مضل مبين » . 


ويتلقى موسي نبأ ائنمار القوم به فيخرج من المدينة خائفا يترقب 
ملتجئا الى الله آن يهديه سبيل مدين وان ينتذه من القوم الظالين . 


خبر موسی وابنتی مدین 

يصل موسی الى مدين فيجد امراتين معهما انعام ثريدان سقيها 
ولكن يمنعهما الحياء والضعف عن مزاحمة الساقين فيتقدم اليهما 
وح لميا » فيذهيان لن ابيهجا ويخرائه خبرة ٤‏ مرل اليه 
احداهما ٠‏ « ان ابى يدعوك ليجزيك اجر ما سقیت لنا »¢ فلا جاءه 
یطمئن موسی الى مضيفه الشيح الذى اكرم منزله واحسن مثواه ٤‏ 
ويرى الشسيح على موسى دلائل النبل والامانة فيعرض عليه مصاهرته 
ایاه فی احدی ابنتیه » علی آن یرعی غنمه ثمانی سنوات او عشرا › 
ابل موسى ذلك العرض ويتم الاتفاق ويحصل القران : « ذلك 
بينى وبينك آيما الأجلين قضيت فلا عدوان على والله على ما نقول 
وکیل » ۰ 


الربع الثانى ٠:‏ 
(#و) وفيه ان موسى عليه السلام وف للشيخ الكبير بما التزم 


۰ من بسورة التصصس‎ ٠١ الى نهاية الآية‎ 1٩ الآيات من‎ tae} 


فی رعى الغثم > ثم ارتحل بزوجه التى عرغها بالاستحياء ٤‏ وعرفته 
ر والاباتة 4 وکانت سکنه وشریکنه ف تلك ا ا 
من شنط الطغاة الجبارير 


تكليف موسى بالرسالة 


وهفا تذكر الآيات كيف وجه موسي الى مكان المناجاة الذى اختاره 
الله ليلقى عليه يه نداء التكيف بالر.سالة الى فرعون . يرى موسى 
ارا غیتوجه A O SD RS‏ هادیا بشریا . فیری النور 
الذی لا بلحقه ظلام 2 الهداية التى لا يعثريها ضلال » يسمع 
ثداء ربه : « یا موسی از نی آنا الله رب العالين (« E RR‏ 
CNB O N‏ 
يلقيها فتهتز كأنها جان » ويدربه على اليد يدخلها فى جيبه فتخرج 
بيضاء من غر سوء : « فذلك برهانان من ريك الى فرعون وملئه 
انهم کائوا قوما فاسقین » یتلقی موسی آمر ربه ویذکر انه تتل 

نغفسا ويخاف أن يشتلوه ¢ ويطاب من ريه أن یشد ازرهھ 
بأخيه ٠‏ ويجيبه الله الى طلبه : «١‏ سنشد عضدك باخيك ونجعل 
لكما سلطانا ملا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعکہا الغالبون » 


عناد غرعون وقومه 
صل موسی الى غرعون ويبلغه رسالة ربه غیسخر فرعون منه 
ويأخذه الكبر والجبروت ويهزا بالدعوة : « ما هذا الا سحر مفترى 
وما سمعنا بهذا فى آبائنا الأولين » > ويلقى على قومه حجاب 
-التضليل : « يا ايها اللا ما علمت لكم من اله غيرى » ويشتد طغيانه ٤‏ 
ميهزا حتى بال رب المالين : « فأوثد لى يا هامان على الطين 
فغاجعل لى صرحا لعلى اطلع الى اله موسى » . 


سنة الله مع اعدائه 
استكیر غرعون وجنوده بغر آالحق وکائت العاقبة کا صوور 


اله : « غأخذناه وجنوده فتبذناهم فى اليم غانظر کیف کان عاقبة 
الظالمين » وهكذا كائت سنة الله مع أعداء الله »> يجعلهم فى الدنيا 


۱۹ 


اة يدعون الى التار ثم لا يمون نها من كيد اله ومكرة ).دبوم 
الفيامة ٠‏ ينصرون و هکذا سنته ا اولیانه دعا الحق ؛ يجعلهم 
كما وعد أئمة فى الهدى ويجعلهم الوارثين : « ولقد آتينا موسی 
الكتاب من بعد ما أهلكنا ارون لن بسار انا هدي وز 
يتذكرون » . تلك قصة موسى مع غرعون وملنه › 
تخم اط رها ال دت عل ال اا رز ع ر ا 
ابل العظات والعبر لقوم يذكرون : ثم شصها محمد على اهل 
مكة . وموقفهم منه عليه السلام هو موقتف فرعون من موسى » 
وخلدها الله فى كتابه لتكون العطة اتم والعبرة أشمل » يطبن 
بها فى كل زمان دعاة الحق على دعوتهم » ويأخذ منها الضالون 
المفسدون ما يردهم عن طغيانهم ويبصرهم بسنة الله مع اسلافهم . 


انباء اوحی بها اله 

شك انقوس ی آنه یلح من تمه ۲ یار له اتك ت ا 
ف ا ا ا ج ٭ ونباه ى الاجلين . 
م ر وواک K e‏ 8 ربه وله الرسالة ۲ 
ريهم وعادوا ا اليهم تجدد 
لهم عهدنا وتذكرهم بآيائذا وتقس عليهم أنباء امكذبين من قبل > 
لئلا تكون لهم علينا حجه لئلا يقولوا ؛ «.لولا ارسلت الينا رسولا 

بع آياتك ونكون من الؤمتين ٠‏ . بك ابطلنا حجتهم وقطعنا 
اعذارهم فقابلوك بما قابل به فرعون موسي ٠‏ وكانت قضية العقل 
المضيلن ۰ 


والحق لا يسلم من باطل يحاول تزييفه »› واطفاء حرارته ف 
الئفوس ۰ فقابلوا محمدا بما قابل نه فرعون موسی. وانکروا عليه 
حجته وقالوا ١‏ « لولا آوتی مثل ما أوتی موسی » . فھل آمنوا 
E O E‏ 
مهۇلاء من أولئك“ 
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وول اهل الضلال واخد 4 وحجتهم الزائفة واأحدة تشابهت 
: وانكروا هم ادعوة مد وف a‏ وا وهدیهما واحد فهل 
آھدی متها ۲ ٠۰‏ اما آن يکذبوا دون أن يقدموا حجة او ياوا بخير 
lg N E E‏ 
ع الهوى وسلطان الضلال : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغخبر 
ا ان الله لا يهدى القوم الظالين » ٠‏ 
الربع الثالث : 
استمرار الجحود بعد نتابع الححج 
)2¢( نوع ا لاهل مكة اسالیب الدعوة 4 والو ان العظلة 
والاعتبار 6 نبه مقولهم للنظر فی‌آثار قدرته ولفتهم لتدير سنته » 
وكشف لهم عما أعد من عذاب مقيم »> وخاتمة سيئة للمكذبين 
امغسدين ٠‏ واتبع القول فى ذلك كله ببعض + ووافاهم بحججه 
وامثاله منجما »› ليطلعوا كل يوم علي حجة فيتدبروها ويعتلوها » 
عظة بعد عظة » وعبرة بعد عبرة . ومع هذا لم يمنوا بل 
ظلوا على الاعراض والتكذيب » ولو كانوا طلاب حق لكان لهم من 
توصیل القول ٠‏ وتصريف الآيات ما 'نا ر لهم السبيل ٤‏ وأوضح امأمهم 
الطريق » غلا تبتئس يا محمد بكفرهم واسترار كيده وبك 
فى حقية دعوتك ان الذين تلقوا دعرة الله من قبل » وآمنوا بکتبه 
السابقة » فأاشرقت قلوبهم بنور الحق » يدركون احقیتها وانها تلتق 
مع دعوة اخوانك السابقين »› ويؤمنون بها كما آمثوا بما انزل 
من قبلك : « الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون . واذا 
يتلی عليهم قالوا امنا به انه الحق من ربنا انا کنا من قبله مسلمین» 


ثناء وجسزاو 


وهنا تعرش ابات لجزاء ھۆلاء الدين ليت بطرم 8 


ا 


#ي) الآيات من ١ه‏ الى لهاية الية ۷١‏ من سورة التصص ه٠‏ 


۰۸ 


يها ذلك الجزاء؛ العظيم » فتذكر صبرهم فى مواقف الدعوة الى 
الحق 4 وتذكر حلمهم واحسانهم لأصدر اساعتهم 4 وتذکكر سخاءهم 
واتفاقهم فى سبيل الله ٤‏ وتذكر ترفعهم بأنفسهم عن مجاراة السفهاء 
أعمالكم سلام عليكم لا تبتغى الجاهلين » . فتلك سنة المؤمنين 
يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون . ان 
يعلمه الله فى انفسهم من طهر وصفاء ٤‏ وبه فقط تتحتق هدایت 4 
وبه يتوجهون الى الايمان ٠‏ « انك ۷ تهدى من أحببت ولكن الله 
یهدی من يشاء وهو اعلم بالهتدین » . کان القوم يعتذرون عن 
عدم ايمائهم بالخوف من اتوامهم يفتكون بهم ويتضون عليهم ان 
هم آمنوا بمحمد ودعوته : « ان نتبع الهمدى معك تتخطف من 
أرضنا » ومعناه انهم يصون اتاعاً بعد ان انوا متبوعين › 
ويجردون من سلطانهم بعد ان کانوا ذوی سلطان مرهوب ۰ فترد 
عليهم الآياث بان هذه حجة مهلهلة وخيال كاذب » ووهم باطل ٠‏ 
غالله الذى مكن لهم من حرم يامن فيه الخائف » ويشبع فيه الجائع ؛ 
ويجبى اليه الثمرات لا يعجزه أن يحفظهم وان يمکن لهم ضد مڻ 
يتاوثهم » ولو انهم أنصفوا لعرموا ان استمرارهم على الكفر .ورد 
الحق وانكار سبيل سنة الله لتسليط دعاة الحق مليهم وتمكينهم 
مئهم ‏ « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها تلك مساكنهم 
تسكن من بعدهم الا قليلا » وكنا نحن الوارثين » . 

ثم ترشدهم الآيات الى ان ما هم فيه من جاه ومال وسلطان 
ماله الى الزوال » وانه لا يدفع عنهم شيئا من قضاء الله 8 
« وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خي 
وابقى أملا تعقلون » . ثم تضع الآيات أمامهم صورتین متقابلتين ٤‏ 
وتحكمهم فى. آى الصورتين خر الى عقولهم وضمائرهم »> صورة 
الذين يلبون دعوة الحق وبه يؤمنون » وصورة الذين يرغضونه ‏ 
وبه یکفرون : « أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه 
متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من امحضرين » . 


ثم تذكرهم بما سيكون يوم القيامة بينهم وبين شركائهم من 
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محاولة تخلص بعضهم من بعض ؛ وتبرڙ متبوعيهم من تابعيهم ٤“‏ 
ويها سيکون منهم جين پسالون عن موقفهم من الرسل ٠.‏ فتتملكهم 
الحرة وتلزمهم :0 ونا ھۇلاء الذين ¿ اغوينا آغويتاهم 
E ERE‏ 

ان يووا باختيارهم كما غوينا . « تبرأئا اليك ما كائوا ايانا 
يعبدون ) . 0« ویوم ينادیهم فیقول مادا اجبتم امرنتلن ٠‏ فعميت 
عليهم الأنباء يومئذ ؛ مهم لا يتساءلون » . 


النبوة شان من فستون الله 

وكان القوم يستنكرون أن بنذزل الوحى على رجل فقير يتيم من 
بينهم وقالوا  ١‏ لولا زل هذا القران على رجل من القريتين 

حليم ) ۰ غترد عليهم الآيات e‏ ا الو الق شانان 
اله بمشيئته ۶ فهو وجده العليم EE‏ خلقه وصلاحیتهم i‏ بريد 
« وربك يخلق نا يشاء ويختار مأ كان لهم الخرة ٠‏ , 

شم تعود الآياثك وتذکر هم بنعم 8 عليهم » ورحمته بهم فی تنظيم 
الليل والنهار فلن وجه ا من طيب الحياة . وثحاکہهم الى 
الفطرة فى الاعتراف بان لا قدرة لاحد سواه ف ذلك التنظيم > اذ هو 
جعل الليل أو النهار سرمدا : « من اله غر الله يأتيكم بضياء آ 0 
I TE‏ اا 
الشات ا . ويضنل عذهم ما کائوا ارون ۰ 


الربع الرابع ٠‏ 
علاج لنزعات الشر 
(و) یعتز الناس فی دنیاهم با لهم من جاه ومال وسلطان › 


E E‏ نعم الله عليهم الى البطر .. تدفعهم ألى الطغيان» 
lL‏ الله من صلاث ٠‏ فينكرون الحق ؛ ويتزعمون 


ا 


له) اليات من ۷١‏ الى آخر سورة التمسصس م 
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عصابات الشر واليساد > وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة فى 
الانسان : غثبه بقصعبه الى عاقبة الطغيان والبطر »> والى ان الجاء 
مهما عظم ٠‏ والمال مهما كثر » والسلطان مهما اتسع » فائه لا يرد 
عن صاحبه شيئا من قضاء الله اذ هو اشتمر على طغيانه وبطرهء 
وانه لا ينبغى لعاقل أن يغتر ببسمة الدثيا » غانها كما يقال : خداعة 
غرارة » وانه لا نجاة من" خداعها الا بالايمان والتقوى والعمل 
الصا 


قارون وامډاله 

بهذا مضت سنة الله ولن تجد لسنة اله تبديلا “٤‏ وفى سبيل 
تقرير هذه السنة يقص الله علينا امر قارون : كان من قوم موسى» 
ولكنه لم يحفظ للقرابة حقها » بل بغى وتكبر » واتخذ٬نعم‏ الله سبيلا 
لكيد عباد الله . انعم الله عليه بمال تعجز الجماعة القوية عن حمل 
خزاثنه ٠‏ أو حمل مفاتحه > ونسى حق الله فى ذلك المال ٠‏ واعتقد 
طغيانا وكفرا انه من سعیه وکده » وانه سیق اليه باستحقاق ذاتی» 
واعانه عليه حسن تدبره ٤‏ ونفاذ امره وسلطانه .. 

وقد حاول عقلاء قومه ارشاده ونصحه وتذکیره بأن الدئيا 
لا يصح الاطمئنان اليها » وان أحوالها فى تغير وتقلب › وانه 
لا عاصم من شرها الا الايمان بإلحق » والعمل الصالح › وان 
سعادة الانسان ائہا ھی ف أن KT‏ من يومه اغده ٤‏ ومن دنیاه 
ولکن ران على قلبه ما امتلا به من ضلال وطغيان فاهمل مواعظهم» 
وخرج بطرا فى زيئته » فاغتر به ضعاف العقول » وتمنوا أن ينالوا 
مكانثه . ولكن العقلاء » الذين يقدرون الدنيا قدرها › ويدركون 
منها ما لايدرك غيرهم » آاخذوا يؤنبونهم على هذا التمئى ء 
ويۇكدون لهم آن وراء هذه اإظاهر الفاتنة الغائية ا هو آسمی 
منها > وهو معرفة حق الله فى نعمه وان للبغى من العواشب مايجدر 
بالعاقل آن یقدره ٤‏ وان يدځله فی حسابه ٤‏ وقد صدئثهم العواقب 
غلم ينفع قارون ماله ولا جاهه ولا سلطانه ٤‏ وما هی الا دورة 
فلكية حتى کان قارون ومظاهر دناه فى طى صحائف الماشئ 2 
« فخسفنا به وبداره الارض فما کان له من مئة يثصرونه من 
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دون الله وما كان من النتصرين . واصبح الذين تمنوا مكانه 
بالامس يقولون ویکان الله پبسط الرزق لن يشاء من عباده 
ويقدر » لولا أن من الله علينا لخسف بنا »¢ ويكانه لا يفلح الكافرون» 


حول زينة قارون 

وقد ساق المفسرون كلاما كثيرا فى وصف زينة قارون ) وفى 
كيافية خسف الارض به »> وحسبنا فيها ما تدل عليه كلمة «زينة» 
بالنسبة لا عهد فى مظاهر أرباب الجاه والمال » وما تدل عليه كلمة 
١‏ فڪفنا به وبداره الأرض ¢ ¢ من زوال النعمة وائتزاع الاك 
والسلطان ٠‏ والذلة بعد العزة . ويعجبنى قول الامام الرآزى فى 
هذا المقام : ( والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات انها قليلة 
الفائدة » وانها فى أكثر الاأمر متعارضة مضطربة ٠‏ فالاولى طرحها » 
عالم الغيب » . 


وارجو ان ننهج فى تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق الذى يحفظ 
علينا وعلى الناس ايماننا بجلال معانى القرآن وقصصه الحق الذى 
ل ریب هيه »® 


قص الله علينا فى السورة قصة مرعون .»> وكيف كانت عاقبة 
علوه واغساده » وقص علينا قصة قارون › وكيف كانت عاشة 
بغيله > وتكبره» وكلها سنن مطردة فىمعاملة الله للمتكبرين المفغسدين . 
ثم ختمت السورة بالارشاد الى أساس الخير والسعادة فى الدنيا 
والآخرة : « تاك الدار الآاخرة نجعلها للذين لا یریدون علوا ف 
الأرض ولا سادا والعاقبة للمتقين » ء٠‏ 

تربية 

شسانان لابد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالستعادة عند 
الله : تطهير النفس من ارادة الظلم والامساد ف الأإرض ¢ وانقاء 
ما عضب الله من اهمال احکامه وشرائعه » واهمال سنڼه ونظمه»؛ 
وقد نبه القرآن كثيرا على اوصاف النقين ؛ الذين ضمن الله لهم عز 
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الدنيا وسعادة الآخرة » مملينا ان نتدبرها لنعرف كيف تتكرن التقوى 
فى النفوس ٠‏ وكيف تبدو آثارها فى نفع البلاد والمباد 8 


منزلة الرسول عليه السلام 

اننقلىت الآيات بعد ذلك الى شآن خاص بالرسول » فطمانته على 
المنزلة الخاصة والدرجة العالية الثى اعدها اله له ٤‏ بيا فرض عليه 
من تبليخ القرآن وبيان احكامه » والتى لا ينالها احد سواه : « ان 
الذى فغرض عليك القرآن لرادك الى معاد » . وبقدر ما يتعلق اتباع 
محمد بالقرآن يكون لهم من ذلك المعاد وتلك المتزلة ٠‏ ثم يلفت نظره 
ففسه ٤‏ وانما هو من رحمة ربه به ٤‏ ومن رحمته بعباده » فتمسك 
به يا محمد ٠‏ ولا تكونن ظهررا للكافرين . وادع الى ربك ٠‏ ولاتكونن 
فى النفوس » وكيف تبدو آثارها فى نفع البلاد والعباد ٠‏ 
هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون » . 
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سورة العسكيوت 


الربع الأول : 
الناس امام الدعوات الجديدة 


() من شان كل دعوة جديدة دينية كانت آم سياسية » ان تجد 
لها فى الجماعة البشرية من يتقبلها ويؤمن بها » ويضحى بنفسه وماله 
فی سببیل نشرها وترکیز ها وافناع الناس بها ٤‏ وان تجد بازاء من 
یؤمن بھا من ینکرھا ویکفر بها » ویسعی جهذه فی ظاهره وباطنه فی 
مكافحتها والقضاء عليها . مريقان مؤمن قوى الايمان واشحه » 
وکاغر دید الكفر وأاضحه . اذا ما امٿدت الدعو ة ¢ وظهرسلطانهاء 
اتصل باهلها طمعا او رهبا دون ان يؤمن بها فريق ثالث تزيا بزيهم 
E TOE E EE‏ کا يصومون ماداه م فى صفوفهم٤‏ 
واذا ترك هذا ا ¢ فی تردده بین ایمانه الظاهر م الباطن»ء 
کان معول ا المۇمنين ٤‏ وکان اش شد فتکا بهم وبدعوتهم 
ویعرف منه الكذب 0 E‏ کاذبا 3 ا صغفوف TE‏ 

من عناصر التخذيل » ويعرف خبيثهم من طيبهم »> وقد عنى الترآن 
ڪثرا بلمت اانظار الى فائدة الابتلاء بالتكاليف الشاقة من صنوف 
الجهاد »> وائواع البذل فى سيل الله ' ١‏ أم حسبتم ان تدخلوا الجنة 
وUl‏ يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم » مستهم الباساء والضراء 
وزازلوا حتى يثول الرسول والذين آمنوا معه متی نصر الله » . 


(جو) الآيات من ١‏ الى ثهاية الآية ۲١‏ من سورة العنكبوت ۾ 
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الابنلاء يسنة ف الأولين والآخرين 


وفى هذا الشأن نزلت سورة العنكبوث › وارشدت الى ان الابتلاء 
سنة فى الأولين » وماضية فى الآخرين : « أحسب الناس أن يتركو! 
ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ؛ ولقد متنا الذين من قبلهم فليعلمن‌الله 
الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين » . 


عناية الله بالۇمنين 


وفى شد عزائم الصادقين المخلصين الذين يتقبلون فى جد البلايا 
والمحن ترشدهم الآيات الى أن الباطل ٤‏ مهما قويت أنصاره »¢ وعلا 
زبده » ماله الاشمحلال والزوال ٠‏ ولابد أن يقع دعاثه تحت سلطان 
الله القوى القاهر ؛ الذى لا مثر مثه ' « أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون » ‰ 
وتشد الآيات ازرهم مرة اخرى فترشدهم الى ان الله لم 
يمنحنهم بالشدائد تقوية لايمانهم ؛ وتثبيتا لسلطائهم ء وتعظيہا 
لاجرهم عند الله : « ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ان الله لغلى 
عن العالين؛ والذين "منوا وعملوا الصالحات لنكقرن عنهم سيئاتهم 
ولنجزينهم احسن الذى كانرا يعملون ) .. 
حقان محفوظان 
وكثيرا ما يصدم الائنسان ء٤‏ فى عاطفة ايمانه » عاطفة أبوة ثدعوه 
الى الكر » أو تدعوه الى ترك الجهاد فى سبيل الدعوة ألتى يؤمن 
يها » ولربما اضعفت تلك الصدمة صبر المؤمن * وسولت له ترك 
أيمانه او الاخلال بواجبه » وف حل هذا الاشكال ترسم السورة 
طريق الخلاص فتحفظ للأبوة حقها الذى لا يطغى على حق الله » 
وهو الاحسان اليها ؛ وتحفظ لله حقه » فلا تطاع الأبوة فى الاشراك 
ما ليس لك به علم نلا تطعھما » ۰ 


من اوصاف النافقين 
شم تنتقل الآيات بعد ذلك الى بعض شون الناهقين ء فتذكر انهم 
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يضعفون عن تحمل اذ اء الكفار لهم ¢ ويجعلونه کعذاب الله مخشيا 
مرهوبا “¢ ولا یقدرون على دقعه › وبذلك پتزلزل ایمانهم وئضعف 
مشأومتهم وتذكر أيضا آنهم لا پظهرون ف صغفوف المۇمنين الا حين 
تمام النصر والغلب : « ولئن چاء نصر من ربك ليقولن انا کنا معكم» . 
وقد كان من صور تفرير الكافرين بضعاف الايمان انهم يتكفلون 
لهم بخطایاهم 4 وتحمل تبعاتث کفر هم ان کان هناك يوم للجزاء 
والحساب وقد عهدنا ان عناصر الفساد تغری ضعفاءع القلوب 
بالآمال الكاذىة اذا استقاموا معهم وعاونوهم مما یریدون من سر 
وفساد ¢ والسسورة ترشد الى هذا الئوع من الخداع ¢ وثظهر 
الحقيقة جلية ناصعة : « وقال الذين كفروا لاذين "منوا اتبعوا 
سہیلنا ولنحمل خطایاکم » وما هم بحاملین من خطایاهم من شیء؛ 
آيتلاء 
وشومه E ٤‏ ا e‏ : «اختلوه e‏ 
غأنجاه اله کہا آنجی المؤمنين قبله ۰ 


ولا يفوت الآياتأننشرع اسماع المكيين اثناءهذا التصصسبالتبكيث 
والسخرية على ما اتخذوا من دون الله اوثانا لا يملكون لهم رزقا ٤‏ 
وتأمرهم بالنظر فيما خلق الله ٠.‏ وبالسي فى الارض ليعلموا آثار 
قدرته ۰. وليؤمنوا بأنه رب النشأتين : الأولى والآجرة > وائه 
على کل شىء قدير : « وما انتم بمعُجزين فى الأرض ولا فى السماء 
وما لكم من دون الله من ولى ولا نص ) ٠‏ 


الربع الثانى : 
عاقبة صبر ابراهيم 
e‏ ويه بیان عاقبة الصبر الذى أعتصم به ابراهيم ف الدعوة 


(هو) الآيات من ٠١‏ ألى نهاية الآية )١‏ من سورة العنكبوت م . 
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الى الله وغيما وجهه اليه قومه من كيد وايذاء » وقد کان منها انه 
اکشسب ثوة من عشيرته کان لها آثرها الوأاضح امستمر فى الدعوة 
الى الله > وهو ابن آخيه لوط › ومنها ان الله أعزه بالهجرة التى 
تنلسج على منواله » وتسر فى طريقه وتفتح للناس طريق الهدى 
والرشاد » وبذلك خلد ذكره » وامتلاتث جميع القلوب بمكانته : 
این له لوط وقال ئن مهاخن الى رن )انه هن العرير. الك 
:وو هبنا له اسحاق ویعثوب ٤‏ وجعلنا فی ذريته النبوة والکتاب وآتیناه 
اجره فى الدنيا وانه فى الآخرة لن الصالحين » . 


لوط وقومه 


وتسي الآيات فى تصوير ابتلاء الله لعباده المؤمنين “ والتئويه 
بشأن جهادهم وصبرهم على الكيد والآذى » وما كان لهم من حسن 
العاقبة فتذكر لوطا وما قاساه فى دعوة قومه الى التطهير من 
فاحشتهم التى شذوا بها عن الفطرة »> وافسدوا بها خلق الله حتى 
ضاق صدره ولم يجد ملجا سوى الاستنصار بربه : « رب انمرتي 
على القوم المفسدين » فسمع الله نداءه > وبعث' اليه بجند الائقاذ 
ومدد النصر : « ولا أن جاعت رسلنا لوطا سىء بهم » وضاق بهم 
ذرعا » وقالوا لا تخف ولا تحزن › انا منجوك وأهلك الا امراتك 
كانت من الغابرين » انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا مث 
السماء بما كائوا يفسىقون ) ۰ 


عناصر الشر التاريخية 


وتشر الآيات فى التذكي باهل البغى والعناد > فتذكر مدين 
ونکذیبهم لشعیب ¢ وتذکر عادا وثمود وما کان منهم لهود وصالحء 
ثم تذكر قارون وفرعون وهامان واستكبارهم فى الأرض وثلائتهم 
علوهم فى الأرضن » وبغيهم' على عباد الله . 


الحق » على حروف المعاقبة التى حلت بهم > وطوتتهم بألوان من 
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هذاب الله ٠‏ « فكلا أخذنا بذنبه ٤‏ فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا » 
ومنهم من اخذته الصيحة “ ومنهم من خسفنا يه الأرضس ٠‏ ومنهممن 
اغرقنا ٤‏ وما کان الله ليظلمهم ولکن کانوا انفسهم يظلمون » ه 


عظة الحاضر ٠٠‏ 


واذا كانت سنة الله فىاخة الظالين واحدة » نحن فى عد رثا هذا 
ثرى ونسمع عن الرياح الحاصبة تفئلع الأشجار وتنزل بشاهقات 
العمائر وعن الصيحات تخلع القلوب ¢ وتستلب الأرواح من 
الأشباح > وعن البراكين تنفجر وتلتهم نارها القرى والمدن »> وعن 
الأرض نتفكك أو صالها وتغور طبثاتها 4¢ وثصسيح مشر ة لن علیها) 
وعن الفيشسانات » وقد فار تشورها ٤‏ واتت على كل شىء من 
الحضارات .. كل ذلك نراه ٤‏ ويقف الجبارون امامه حيارى » ثم 
لا يلہثون أن يعودوا فيعملوا جهدهم فى اختراع المدمرات من نغاثات 
وذريات بغيا من الائسان على أخيه الاتسان . وكان جدير بهم اذا 
کانوا آرباب دين وایمان آن يبذلوا جهدهم فى وقاية خلق الله من 
عذاب الله القاهر بالسلم العام > واقابة المسدل » والكف عن 
المظالم .. 


آوهن البيوت 

وبعد أن تسبح السورة هذا السبح الطويل فى سنة الابتلاء » 
ومصير الكذبين آلذين يفتنون الناس عن الحق » تتجه الى المكيين» 
فتصمور لهم ضعف اللجاأً الذى اعتصموا به 4 وهو الأوثان » عن 
أن يدفع غنهم كيد الله وانتقامه وتجعل مثلهم » فى اتخاذهم اياها ٤‏ 
كمثل العنكبوت فى اتخاذها بيتا من تلكم الخيوط الواهية الضسعيفة 
التى تئسجها ؛ فلا تدقع عنها حرا ولا بردا ٤‏ ولا تحفظها من يد 
تمتد اليها »> ولا ريح يهب عليها ٤‏ فكذلك ولاية الأوثان لهؤلاء ٤‏ ولاية 
لا شسسوق اليهم خررا > ولا تدفع عنهم شرا ٠:‏ « مشل الذين اتخذوا 
من دون الله اولياء كمثل العنکبوت انخذت بيتا » وان اوهن البيوت 
لبيت العنكبوث لو كاثوا يعلمون » . 


مثل يأخذ بقلوب المؤمنين » ويربهم شاسع الفرق بين من يتخذ 
الجاهل س الذى لا يقدر س وليا من دون الله ٤‏ يعتمد عليه ويستنصره 
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وبين من يتخذ المحيط بكل شىء _ القادر على كل شىء وليا 
پعبده ٤‏ ولا یعبد سواه : « ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء 
وهو العزيز الحكيم » « خلق الله السمو اٹ والأرض بالحق » ان 
ف ذلك لآية لالمۇمنين ¶ . 


ثم نتجه الآياث الى اهل الايمان الحق ف شخص رسولهم ¢ 
وثرسم لهم طریق اة من التردى فى هاوية هؤلاء الضالين 
المكذبين ¢ فتأمر بتلاو ة الكتاب 4 والائتفاع بهدیه وارشہاده» وقشصصه 
واخلاقه ¢ وأحكامه ودلائله »ھ 

ثم حى على وجه خاص بالصلاة واقامتها »> فهى المعراج القوى 
e‏ الى ربه » وهى العدة التى يجاهد بها المؤمن 
تفه وهواه » وهي النور الذى يرى به عظمة مولاه ؛ وبه يراقبه 
فی سره ونجواه : ١‏ اتل ما أوحى اليك من الكتاب » وأقم اللاة 
ان السلاة هى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر وألله يعلم 
ما تصننعون » ۰ 
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سورة عاف 


الربع التالث : 


(و) هذا هو الربع الثالك من سورة غافر ٤‏ وقد بداها الله بجملة 
من صفاته » ذات الجلال والجمال ؛ وكان فى مقدمة تلك الصغفاث ' 
صغة المغغرة التى يفتح بها للضالين المكذبين باب الرجوع اليه : 
« غافر الذثب وقابل التوب » . ولهذا البدء سميت بسورة غافره 
وتسمى أيضا بسورة المؤمن > لأثها أنفردت ‏ وهى تذكر بموقف 
امبطلين من قوم موسى عليه السلام س بذكر نصيحة مؤمن من آل 
فرعون » قيضه الله للحق الذى يدعو اليه موسى من بيئة اللكقر 
والعناد » واخ يلقى عليهم مواعظه التى من شانها ان تسل من 
قلوبهم محاربة الحق ٠‏ والاستكبار عن قبوله ٠‏ حذرهم تنفيذ ماعزموا 
عليه من فقتل موسي ٠‏ وانذرهم عاقبة استمرارهم فى الطغيان > 
وضرب لهم فى ذلك الأمثال بمصائر المكذبين قبلهم . كما خوفهم عذاب 
الآخرة الذى سينالهم يوم الجزاء الذى لا عاصم فيه من امر الله > 
ودعاهم الى اتباع الحق ؛» وتلبية الهمدى والرشاد » وأنكر عليهم 
قعلقهم بالدنيا الزائلة »> وبين لهم ان العاقل يجب آن يريط نفسه 
بالباقى الدائم » لا بالمتاع ألفانى : « يا قوم انما هذه الحياة الدنيا 


ؤكان آخر نداء وجهه اليهم انكاره عليهم ‏ بعد أن تبين له الحق 
ودعاهم الى النجاة _ أن يدعوه الى ترك ذلك الحق » وان يدخل 
ف باطلهم ١‏ « ويا قوم مالى ادعوكم الى النجاة ٤‏ وتدعوننى الى 
ما ليس لى به علم ٠‏ واآنا ادعوكم الى العزيز الغفار » ۰ 


واخررا » وبعد أن يبذل فى نصحهم اقصى الجهد البفرى 4 اعلنهم 
بكلمة الو اثق من عشيدته » الحريص على خر امته » امضحى بلفسه 
قى سيل الحق الذى يدعو اليه : 


(م) الآيات من ٠٦‏ الى ئهاية الإية ٠١‏ من سورة غافر ٠‏ 


۱1۰ 


« غستذکرون ما اقول لکم واقوض امری الى الله ان الله 

واقوص امر ن بص یر 
بالعباد » ء وكانت عاقبته أن حفظه الله ورعاه ؛ وعاقبتهم أن تزل 
بهم الكيد والبلاء : « غوقاه الله سسيئات ما مكروا وحاق بال فرغون 
سوء العذاب » ۰ 


المبرة من القصة 

وعبرتنا من هذه القصة أمران : أحدهما أن الحق » مهما ثكتل 
على اخفائه ورفضه اعوان الباطل ٠‏ لابد أن يقيض الله له من بيئة 
المبطلین آنفسهم من يمن به » ویغار عليه » ویضحی بنفسه وراحته 
فی سبیله حتی یظهره الله .. 
وهكذا كان حق محمد ء وباطل المشركين » وهكذا شأن كل دعوة 
الى الحق امام البطلين فى كل عصر > وف كل زمان ٠‏ 

انها : ان على من تبین له الحق وآمن به ان يبذل غاية وسعه 
فى دعوة قومه اليه » حتى اذا ايس منهم وأيثن أن لا فائدة من دعوته 
اياهم اعتزلهم وما يعبدون من باطل ٤‏ وعندئذ يتولى الله أمرهم > 
ويوقع بهم شدید العقاب ٠‏ « فوقاه الله سیئات ما مکروا وحاق بالا 
افرعون سنوع العذاب ( ٠‏ « لما ئسوا ما ذکروا به آنجینا الذين 
ينهون عن السوء » واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا 
يفسسقون (« ۰ 

ثم تنتقل الآيات بعد ذلك › وثصور المبطلين موقف اتباعهم من 
متبوعيهم وثبرؤ التبوعين من التابعين › كما تصور التجاء الجميع الى 
جنود العذاب : ١‏ خزنة جهنم ) يلتمسون منهم دعوة الله الى تخفيفهء 
فلا يكون الجواب سؤى تسجيل الخزى والعذاب عليهم » وتبكيتهم 
على انكار الحق نعد آن مامث عليهم حججه ودلائله * « او لم تك 
تأتیکم رسلکم بالبينات ؟ .. قالوا : بلى : فادعوا » وما دعاء 
الكافرين الا فى ضلال » . 

ثم تضمن الآيات لدعاة الحق النصر والتاييد وتأمرهم بالتزام 
الصبر والتمسك بحبل الله فى سبيل الدعوة اليه ٤‏ وتؤكد لهم آن 
معارضة البطلين لم تكن ناشئة عن برهان » وائما هى اثر لكبسر 
ملا قلوبهم › وستضمحل قوتهم ببركة الاعتصام بالله : « فاصسير 


۲١ 


E TT TD ان وعد‎ 


ES‏ الى قار قدرة الله فى الكون ٠‏ فتقكر ممه هلى 
العاد بالليل الذى فيه يسكنون » وبالنهار الذى فيه ينتشرون › 
وبالارض الئى نمليها يقرون » ومنها يرزقون.؛ وبالسماء التى بمنائها 
ينتفعون ١‏ وبنجومها يهتدون › ثم تبرز لهم.نئيجة كل ذلك التى هى 
دهوة الحق : « فلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالين E‏ 
لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين ٠‏ الحمد لله رب العالين ۰# 


امربع الرابح 

(د) هذا هو الربع الرابع والأخير من سورة غافر »> وقد ختم 
الربع السابق بحملة من فض قات الجلال والعظمة تدعو الى اراد 
ا سبحانه بالعبادة والتقديس ) والاتجاه اليه وحده بالحمد والثاء 
على ربوبیته العامة للعالمَ > وتحول بين الانسان المدرك لآثار هذه 
الربوبية وڍین الخضوع لغيره سبحانه ¢ وتحمله على تقریر الحق 
3 فى المربوبية والعبادة فى تفسه » وفى عمله ٤‏ وق دعوته ' « قل ائی 
ا أعبد الڏين تدعون من دون الله ا جاعنى البينات من ربى؛ 
وامرت ان اسلم لرب العالمين » . 


الله الخالق 

گم تعود الآياتثت الى ثركيز العقيدة عن طريق لفغت الانظار الى 
حملة من الادلة النفسية التى يدركها الانسان فى كيفية خلقه وى 
الأطوار الثى مرت به ١‏ هو الذى خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم 
من عاقة شم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم ثم لتکرئوا شیوخا ومنکم 
من يتوق من قبل ؛ ولتبلجوا اجلا مسمى ٠‏ ولعلكم تعقلون » ه 


سم 


فهو) البانت من 1 الى آخر سورة فافز ٠‏ 


۱۲۲ 


شانه کن غیکون 

هذه الاطوار ترشد بأوضح بيان الى ان الذى قولاها » ودرج 
بالائسان فيها ٠‏ « هو الذى يحيى ويميت » والى انه صاحب الأمر 
النافذ اإذى لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء « فاذا قضى آمرا 
انما يقول له کن فیکون » وهذا شأنه لا يتغير : نراه فى كتلة العالم» 
ثم نراه فى النبات »> وفى الحيوان » وف الائسان » وهو شأنه في 
الحال »> وشأنه فى الال »> يوجد « بكن » ويميت ١‏ بكن » ء «اوكن 
غیکون» انه الذاتی لا یتخلف ولا يزول . واڌا کان شاأنه « کن 
فیکون » غفالی آی جانب يذهب هؤلاء الذين ينكرون حقه الذى يغار 
عليه » والذی ارسل به رسله » وانزل به کثبه ؟ .. ان حجج الحق 
تد طوتتهم » واخذت عليهم جميع المسالك ٠‏ ولم تجعل لهم سوى 
ويسحبون فى الحميم ٠‏ ثم فى النار يسجرون ٠‏ ثم يقال لهم : ان ذلكم 
الذى انتم فيه « بما كئتم تفرحون فى الأرض بغي الحق ٠‏ وبما كنتم 
قمرحون ۰ آدځلوا آبواب جهنم خالدین فیهاءغبئس مثوی‌التکرین». 

وبعد أن تصور الإيات مصبر المجادلين بالباطل » هذا التصوير 
الذى يتزع من الصدور قلوبها » تعود فتأمر أهل الحق بالصسبر 
و الثبات « فاصبر ان وعد آله حق » وتؤكد لهم أن مرد امعانديره 
الى الله سواء عجل لهم العذاب ام أخره : « ماما ثريئك بعض الذى 
نعدهم أو نتوغينك فالینا يرجعون » . 

ثم تلفت الاأنظار الى آن شان دعاة الحق مع المعارضين هو شان 
المرسلين السابقين : اوذوا فى سبيل الله وصببروا * « وما كان 
لرسول أن ياتى بآية الا بائن الله غاذا جاء مر الله ثضى بالحق 
وخسر هنالك المبطلون » . 

شم تأخذ فى التذكر بنعم الله فيما خلق لهم من امام ينتفعون‌بالبائها 
ونسلها . وفيما هيا هم من سنن تحملهم وتحمل امتعتهم الى آفاق 
فير آنماقهم ٤)‏ ثم توقظ فیهم ضتمیر الحق : « ویریکم آیاته فای آیات 
الله تنكرون » ء 

ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين انكروا الحق › وكائوا 
أكثر منهم واشد قوة وآثارا فى الارض » فما اغنى عنهم ما كانوا عليه 


۲۳ 


من ٿوة ٤»‏ وما کانوا فيه من کثرة؛ بل حاق بهم ماکانوا به يستهزئون: 
« فلما راوا باسنا الوا آمنا بالله وحده وکفرنا بما کنا به مشرکین»› 
غلم يك ينفعهم أيمانهم لا رأوا بأسذا سسنة الله التی فد خلتثف‌عباده 
وخسر هنالك الكافرون «( »~ 


واذا كانت عوامل الفساد ء٤‏ وعناصر الشر ٤‏ ومظاهر الطغيان ء 
وسنة الله الثى يأخذ بها الطغاة واحدة فى كل العصور ٠‏ فليحذر 
هؤلاء الطغاة » الذين يسخرون ما انعم الله به عليهم من علم ٤‏ وقوة» 
ومخترعات فی استعباد خلق الله واستستعمار اوطائهم ٤‏ فليحذروا 
غضبة الله للحق » وغيرته على عباده ٠‏ فتلك سنته »> ولن تجد 
لسسنته تبدیلا ۰ 


۲٤4 


الربع الأول : 

)3( سورة فصلثت 4 وتعرف بسورة السحدة ¢ ھی الستسورة 
الثانية من سور سبع بدئت بحرفى « حم » وعرفت لذلك فى القرآن 
الكريم باسم الحواميم ٤‏ وقد نزلت مرتبة متتالية ؛ ووضعت فأ 
المصحف كما نزلت ء وهى كلها تكد ان القرآن تدزيل من الله الجامع 
لصفات الجلال والجمال “ من العزة والحمكمة والعلم والرحمة : 
« تنزيل الكتاب من الله المزيز العليم » . « تنزيل من الرحمن 
الرحيم » ٠‏ « فنزيل الكثاب من الله العريز الحكيم » ٠‏ 


القرآن وحى الله الى رسوله 

ومعئى هذا ان القرآن ليس كما يزعم البطلون س من سحر 
الكهان » ولا من اساطير الأولين » ولا من مفتريات محمد ¢ ولا من 
تعليم بشر ٤‏ وائما هو وحی من الله انزله على رسوله » يشرر به 
أصول دينه من الايمان بوحدانيته › والايمان بالوحى والرسالة ء 
والايمان بالبعث والجزاء » وقد لفتت جميعها فى سبيل ذلك الى آثار 
الله ونعمه ف الاأنفس والانفاق الدالة على قدرته النائذة ٤‏ وعلمه 
المحيط »ء وحكمته البالغة ٤‏ کہا انذرٹ ورغبت . انذرت بالعذاب 
الذى حل بالامم ١التى‏ كذبت رسلها » وبالعذاب الذى أعد لهم يوم 
البعث والجزاء ء ورغبت بالحياة الطيبة فى الدثيا › وبالنعيم الدائم 
فى الآخرة ٠‏ وكثيرا ما تضمنبك تخليل ”نفسية الكذبين ) وصورت 
اعراضهم »› وجنايتهم على عدم استعدادهم لسماع الحق والحكمة 
تسسلية للنبى لى الله عليه وسم » وتهمدئة لنفسه ؛› ونفوسس 
امححابه. المجاهدين . 

n 


(ڃي)""الآيات من ١‏ الى نهاية الإية ۲۲ من سورة فصلت م 
E‏ 


عاد 

وھا هی ڏى سورة فصلت » قد وضحت کثيرا من مواقنهم امام 
الحق الذى يدعوهم اليه ء وکان من آبرز ما فصلته تصوير اعراضهم 
عنه » وشدة نغورهم منه بقولهم « قلوبنا فى أكنة مما تدعوئا اليه 
وف آذاننا وقر » ومن بيننا وبينك حجاب ناعمل اتنا عاملون », 
يصغون انفسهم بان قلوبهم فى أغطية محكمة غلا ينغد اليها شعاع 
من الدعوة » وبأن آذانهم فيها وقر وثقل ¢ فھی لا تحمل الى قلوبهم 
صوتا من الحق ٠‏ وبان بينهم وبين الداعى س محمد عليه السلا 
حجابا مانعا من التفاهم وتبادل الراى . والمعنى فى ذلك كله اتهم 
طمسو! استعدادهم » وطمسوا على انفسهم سبل الحق ٭وتصويں 
اعراضهم بهذا النحو يطابق تماما تصويره بقوله تعالى : ١‏ ختم الله 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » . وان اختلف 
التصد والهدف ء مالقصد فى آية الختم بأنهم بأهوائهم أعرضوا عن 
الحق » وزين لهم الشتيطان ذلك الاعراض حتى ران على قلوبهم 
الدعوة > ويعلنون أنها ليست مما يسستحق أن تفتح له القاوب أو 


آوامر الله لنبیه 


أمام هذا التصوير » الذى يصورون به اعراضهم عن الدعوة » 
یأمر الله نيه آن یثرر لهم أولا مهمنه»‌وانه لیس الا بشرا یوحی‌الیه» 
فیبشرهم ان آمنوا » وینذرهم آن أعرضوا › ولیس عليه شىء من 
تبعة اعراأضهم وتكذيبهم : «١‏ قل انما آنا بشر مثلکم یوحی الى انہا 
الهكم اله واحد فاستتيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين » . 

وتأمره ثانيا : أن يقرر لهم أن اعراضهم عن دعوة الحق ليس الا 
کفرا بما شهدت بوحدانیته وقدرته ظواهر التکوین واطواره ف 
الأرض وما اودع شفيها من جبال واقوات » وف السماء وما ئظمتعليه 
من كواكب ومصابيح : « قل أئنكم لتكفرون بالذى خلق الارض ف 
پو مین وتجعلون له أنداأدا ذلك رب العالين . فان هم استعملوا 
عقولهم “ وآمتوا بما نطق به هذه الظواهر فقد أفلحوا وسسعدوا ٠‏ 
وان هم أعرضوا 2 « فقل آنذرتکم صساعقة مثل حساعقة عاد وثمود) م 


1١ 


وتأخذ الآيات ف بيان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار فى الأإرض»ء 
بالعذاب الهون ١‏ « ونجينا الذين آمتوا وكانوا يتقون ». 

وتأمره ثاثا  :‏ بعد هذه المثلاث الخالية _ أن ينذرهم بم 

ع اليه يوم القيامة 2 

يصرون اليه يوم القيامة > يوم يشهد عليهم سمعهم وابصارهم 
وجلودھم بما کانوا يعملون ۰ يوم ينكرون على جوارحهم _ التى 
غتثر لهم الجوارح ان الله » الذى انطق كل شىء بوحدائيته » قد 
انطقها بجرائمهم » وانهم كانوا بحالة من يظن ان الله تخفى عليه 
شئونه ٠‏ « ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون › وذلكم 


وهکڌا تکون نهايتهم » اجزعوا واسىقغاڭر ا آم صبروا فی ظل 
من رجاء العفو والمغفرة؟ .. « فان يصبروا فالنار مثوى لهم › وان 
يستعتبوا فما هم من المعتبين » ٠‏ 


الربع الشانى : 


(و) صور الربع السابق اعراض المشركين عن الدعوة . وبين 
مصيرهم يوم القيامة وما يلحقهم من الخزى والخسران . وفى هذا 
الربع ترشدهم الآيات الى ان هذا المصير السىء لم يكن اثرا لطبعهم 
على الضلال ¢ ولا اكراها لهم من الله مليه ٤‏ وانہا هو افر لتاثرهم 
والثهواتك › وعبرتنا فى ذلك ان الشر کثےا ما يصيب الائسان من 
حياة طيبة آن يتخروا الأصدقاء ء وأن يطهروا مجتمعهم من عناصر 
الشر > وبذور الفتن ٤‏ حثى لا يكون لها سلطان على قلوبهم ٠‏ 


(هو الآيات من ١ه‏ الى نهاية الآية 1) من سورة فصلت + 


1۲۷ 


وكما صور الربع الأول .اعراض المشركين عن الدعوة فى انفسهم 
بقولهم : « قلوبتا ى اكنة » > صور هذا الربع طريتتهم فى محاولة 
قغلبون » ١‏ تحذرز ته تن الإا اليه ٠‏ والاإئصات له ٤‏ مخافة 
ان تصل الى لوبهم حكمه السامية »> ويرسمون لهم اسلوب ذلك 
بما يخفى عليهم غضله : « والغوا فيه » : أطلقوا عليه الستتكم » 
أشيعوا السخط عليه » انشروا عنه الاباطيل ٠.‏ وهذا شان عرفه 
المضللون طريثا لاخناء الحق فى كل زمان يغمسرونه بالأراجيف 
والمهتريات ٠‏ ويتئبعون أهله بالقاطعة والتهريج اينما حلوا ٠‏ وأيئما 
ارتحلوا . والله يتوعد المرجغين الذين يعملون على اخفاء الحق 
يالعمذاب الشديد. > وسيكشف للثابعين افساد المتبوعين لهم ۷ ربنا 
آرنا اللذين أضلانا من الجن والائس نحعلهما تحث أقدامنا ليكونا 
من الأسفلين » . 


E A 

٤ الله ورعايته‎ a RE 
دنحم کل‎ ٠ قو ونه وتعارد عله بوادت الكو والحرن:‎ 
ويبشرهم بالفوز والفلاج : 3 ان الذي الوا رینا الله‎ ٤ ما يطمئنهم‎ 
لم ردم الى انهم بدعوتهم الى الله‎ ٤ بالجنة اتی کلت عفرن‎ 
ن¿ اأحسن‎ a, فی منزلة لا يوجد فى حكم الله‎ 
شولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ائئى من المسامين ) . کہا‎ 
ترشدهم الى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النفس بالصبر‎ 
والاحثمال ْ ومقابلة السيئة بالحسنة 6 وثطهيرها من تزغاث‎ 
الشيطان الٹی یزل بها امن عن مثثضی الاإيمهان وتمنعه منزلة‎ 
واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعد‎ « ٠ السمو بالدعوة الى الله‎ 

بالله انه هو السميع العليم » . 


بعض دلائل الوحدائية 
ثم تعود اليات فتلغت الانظار الى بعض دلائل الوحدائية فى علوى 


۸ 


العالم وسفليه »> وان كل ما فى الكون خاضع لقدرثه وسلطانه “ 
فلا يصح السجود لغيره مهما عظم : « لا تسجدوا للشمس ولا 
مقتضى هذه الأدلة انحراف عن الحق ء والحاد فى آياث الله ٠‏ وثثوعد 
الى هذا الالحاد ” « ان الذين يلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا » 
امن يلقى فى النار خير » أم من يأتى آمنا يوم القيامة » اعملوا 
ما شىنثم انه یما تعملون بصیر ) . 


تسلية 

ثم تنثقل الآيات الى تهوين الاأمر على الرسول صلى الله عليه 
وسلم »> وى سبيل ذلك ترشده الى أن موقف قومه منه هو موثف 
الامم الماضية من اخوانه السابقين ء وما عليه الا أن يصبر كما 
صبرما : « ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك أن ريك اذو 
مغفرة وذو عقاب اليم » ملا تسمع لقترحاتهم > ولا تهتم بكيدهم > 
فهم فوم لا يثبتون على حال »> ولا يرضيهم الا الشهوات والأهواء ¢ 
ولقد انزلنا عليهم قرآنا عربيا بلسانهم > فيه التفصيل والبيان »› 
والحجة والبرهان ء غأعرضوا عنه وقالوا فى آذائنا وقر : « قل هو 
للڏين منوا هدی وشنفاء ٤»‏ والڏين لا يؤمنون فى آذانهم وثر ٤‏ وهو 
عليهم عمى ٠‏ اولئك ينادون من مکان بعید ٩‏ ۰ 

ثم تختم الآيات بتقرير مبدا الحكمة والعدالة ف المؤاخذة بالاعمال 
صالحها وسيئها » وان فسا لا تتحمل وزر أخرى : « من عمل صالحا 
الربع الثالث : 

() ومن اساليب الترآن فى الدعوة التمديد والائذار باهوال 
الساعة وشدة العمذاب فى الآخرة ء وقد جاء ذلك ق عبارات مختلفة٤‏ 
وعلى ألوان وأنحاء متعددة »¢ تصف الآيات مقدماث الساعة تارة “ 


(د) اليات من ٤١‏ الى آخر السورة ه 
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وتصف الحشر ثارة اخرى » وتتحدث عن العذاب ثالثة » ومن احوال 
المكذبين مع شركائهم أو مع الحق رابعة » وهكذا الى آخر ما نراه 
قى القرآن. الكريم ٤‏ ومما جاء فى ذلك من سورتنا « ولعذاب الآخرة 
اځزی وهم لا ينصرون » ء ( ويوم يحشر اعداء الله الى النار فهم 
يوزع‌ون ٩‏ » « فان یصبروا فالنار مثوی لهم وان یستعتبوا فیا هم 
من المعنبين » . « آفمن یلقی فی النار خر آم من یأتی. آمنا يسوم 
التيامة ؟ » . 

وكان الثوم يقابلون الحديث عن الساعة > وعن ذاب الآخرة» 
قارة بالانكار والتعجب من الأخبار به ويشولون : « ما هى الا حياتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما يهاكنا الإ الدهر » » « من يحيى العظام وهى 
وميم »€ ٠‏ وتارة ہما يفيد انهم شاكون مشحرون ما ندری 
ماالساعة » ان نظن الا ظنا وما تحن بمستيقنين ) ۰ وکثرا ماکانوا 
يسألون عن وتتها ٤‏ ويستعجلون عذابها » تهكما واستهزاء » وکان 
القران فى كل هذه المواقف يجيبهم بالحجة الداحضة التى لا تدع 
مجالا للانكار ولا للشك » وکان م فى سؤالهم عن الوشت _ يرد 
عليهم بان علمه مما استأثر الله به ٤‏ ولا ي عليه أحد من خلقه» 
ومن ذلك ما جاء فى هذا الربع ١‏ « اليه يرد الساعة »٤والعبارة‏ 
واضحة ف ان علم الساعة لآ يملمه أحد سواه . وقد ضمت الآية 
آليه بعض الأحداث الكونية التى تأخذ حكمه » وهم بأنفسهم يعترغرن 
بأنه لا يعلمها احد سواه : « وما تخرج من ثمرات من اکمامها 
( اوعیتها ) وما تحمل من انث ولا تضع الا بعلمه » ه٠‏ وقد جاء ذلك 
المعنى فى كثير من الآيات : ١‏ ويتولون متى هذا الوعد ان کننم 
صادقین » . « قل انا العلم عند الله وانها آنا فذير مبين  »‏ 
« يسالونك عن الساعة ايان مرساها » قل ائما علمها عند ربى e‏ 


الحكمة فى اخفاء الملساعة 


والحكفة فى اخناء الساعة هى الحكمة فى اخفاء الآجال » هى 
الحكمة فى اخفاء الاحداث والنوازل » مان الانسان لو علم بها 
لخارت شو اه وأڏسد أمامه باب الأہمل ٠‏ وحيل بينه وبين العمل » 
وصسار ف حالة تشبه القهر والالجاء ۰ ودعدڌ أن أو ضحت لهم الآيات 
شان السساعة » اخذت بهم الى النذكر بما يننعهم ¢ فذکرت لهم يوم 


۰ 


ڀٺادون اين الشركاء الذين EG‏ يتخذونهم أولياء من دون الله “ 
وما يجيبون به عن هذا السؤال > يتبرعون منهم » ويسجلون على 
انفسهم أن أحدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالعبودية » ولا بالولاية : 
« وشل عنهم ما کانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص ٩‏ 
وهذا نوع من الحيرة والثردد »> يلازمهم فى الآخرة ٤‏ كما كان يلازمهم 
فى الدئياء. 


الايمان مبعث الشكر والصبر 


مبعث اشكر على النعماء ٠‏ وميیعث الصبر على الضراء تثردد 
مواقفه فى الخير والشر والنعمة والنثمة بين الغرح والبطر »¢ والهلع 
والجزع » بين الالتجاء الى ربه فى وقت الشدة ٤‏ ونسيانه وقت 
الرخاء ء بين الرضا عند الإكرام والانعام » واليأس والقذوط عند 
النفثبر والايتلاء » بين دعاء ريه واستغائثه » والاعراض عنه صلفا 
وكبرا » وف تاك الأحوال النفسية » التى تحللها البشرية الحيوائية» 
تقول سو رشنا Yo:‏ يسأم الائسان من دعاء الخير 4 وان هسه 
الشر فيئوس قنوط > ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسسته 
ليغولن هذا لى › وما اظن الساعة قائمة ؛ ولئن رجعث الى ریی ان 
لی عتده للحستى » . « واذا أنعمنا على الانسان اعرض ونای 
یحانبه » واذا مسه الشر مذو دعاء عريض » > وکثرا ما أكد القرآن 
هذه النفسية التى يحملها القلب الذى لم يعثصىم بالايمان بالل ٠‏ 
« فلما نجاهم اذا هم يبغون ف الأرض بغر الحق » . ١‏ ولئن اذقناه 
فعماء بعد ضراء مسثه ليقولن ذهب السيئات عئى » انه لفشرح 
ممخور ) . 


اها العلاج فهو ما جاء فى قوله تعالى : « الإ الذين صبروا وعملوا 
ااحالحات »> اولئك لهم مغغرة واجر كبر ١‏ . وف قوله * « ان 
الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا 
الا المسلين » . 


ثم تختم السورة بان انكارهم للحق قبل النظر والتغكي س وس 
على الاتل يحتمل ان بكون من عند اله ليس فى نظر العقلاء الا 


۳۱ 


ضلالا وفسادا لیس بعدهما من ضلال ولا فساد : « ارايتم آن کان 
من عند الله ثم کفرتم به من اضل ممن هو فی شاق بعيد ؟ » . 

وبآن الادلة على حقية الشرآن ١‏ وآنه من عند الله ٤‏ لا تثف عند 
هذا الحد فيما تجلی لهم من أسرار الكون وخصائصه ء وعجائب الله 
وتصاريغه » بل ستتضح » وسرونها فترة بعد غتثرة > وطورا بعد 
طور ¢ کلہا نقدمتث مدارك آالائسان وخاضص غار السكون فعرفه 
ف الآغاق وف أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق » ٤‏ صنع ربك الشهيد 
على کل شىء وهم فی مرية من لفائه › انه بکل شیء محیط ۰ 


۳۲ 


سورة الشورگی 


الربع الأول ٠‏ 

(و) هذه هى السورة الثالثة من السور المببع ٤‏ التى عرفت فى 
الشرآن الكريم باسم الحواميم » وهى تشارك زميلاتها فى الهدف 
والمنهاج » فهى تؤكد أن القرآن ما هو الا ثنزيل من الله الجامع 
لصفات الجلال والجمال › والذى خضغت له الكائنات « الله العزيز 
الله أولياء. يعبدونهم من دونه » وهو الولى الذى لا ولى سواه : 
0 وھو یحیی الموتی وهو علی کل شیء غقدیر ) ٠۰‏ 

وارشدت السورة مع هذا كله الى ان وحى الله الى عباده حتيقة 
فابتة » اخذت حظها من الوجود بالنسبة محمد » وبالنسبة لاخوآنه 
السابقين » فليس الوحى شانا خأصتا به » ولا هو بدعا من الرسل: 
« كذلك يوحى اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم » م« 
« وكذلك اوحينا اليك ةرانا عربيا لتنذر م القرى ومن حولها » » 


الوحی روح 

شم تصف الوحى بانه روح يحيى القلوب الميتة » ويهدى الى صراط 

تشیم » و آنه مضل من الله على محمد » وآن حالة محمد قاطعة فا 
ان الرآن ليس من عنده وانما هو من عند الل : « وكذلك اوحينا 
اليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الأيمان ء ولكن 
جعلتاه نورا نهدى به من نشاء من عبادنا ٤‏ وائك لتهدى الى صراط 
مسستقيم ) ٠‏ 

م تقرر السورة ان الوحى من لوازم حكمة الله » ومتناول شدرته 
التى ظهرت آثارها فى الخلق والرزق : « ماطر السمواتوالارض»م 
« له مقاليد السموات والارض » ٠‏ 


ي الآيات من ل الى آخر الآية ۲١‏ من سور؟ الشورى * 


Fr 


وحهدة دين آله 


ثم تبرز السورة حقيقة ضل فيها الناس بغيا وعدوانا > فذهب 
غريق الى انكارها » وغريق الى الايمان بها لبعض الرسسل دون 
بعض . تلك الحثيقة هى أن الدين الذى أوحى الله به الى محمد 
هو الدین الذی آوحی به الى نوح › والی ابراهیم وموسی وعیسی» 
ووصاهم باقامته ودعوة الئاس اليه > وعدم التفرق فيه ء وقامت 
فيه حجة كل رسول على تومه » ولكن الناس كبر عليهم ٤‏ حقسدا 
وحسدا أن منوا بتلك الحقيقة المتحدة ؛ فأنکروها ¢ آو غرقوهاء 
وزعموا ان الأديان توعدد دتعدد الرسسل ¢ ان لکل دين أصولا 
واتباعا » وأخذوا باسم الدين يتحاربون ويثسافكون ؛ والدين 
۳ برىء » والله من ورائهم محيط › مدين الله واحد » وانكاره 
من أحد الأنبياء انكار له من جميعهم ٠٠‏ 


وقد عرض الثرآن كثيرا فى مكيه ومدنيه لتقرير الوحدة الدينية › 
وقرر الايمان بكل الرسل وبكل الكثب » وجاعت فى سسورننا 
« الشورى » واضحة جلية : « شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا والذى اوحينا اليك »› وما وصینا به ابراهیم وموسی وعیسی 
ان اقيوا الدين ولا تتفرتوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم 

يه » . 


رسم منهاج الدعوة 


ثم تتجه السورة بعد تقرير هذه الحقيقة الى الرسسول عليه 
السلام »> واضع اللبلة الأخيرة من هذا البناء الاليى ء الكمللشرائع 
الله »> على حسب أستعداد خلق الله . تتجه اليه عليه الصلاة 
والسلام ٤‏ مترسم له منهاجا الدعوة غاية فى القوة »> منهاجا يزيد 
المؤمئين ايمانا على ايمان › وبزيد المعاندين المغرقين رجسا على 
رجس ۰ منهاجا يتكون من عشر فثرات كانت عدته فى الهجرة ؛ 
وعدته فى الدعوة » وعدنه فى الوصول الى الغاية : « فلذلك فادع» 
واستقم کما مرت >٠‏ ولا تتبع أهواءهم ٤»‏ وقل آمنت بما انزل الله 
أعمالكم » لا حچة بيننا وبينكم › الله يجمع بيننا ٤‏ واليه المص ). 


۱۳٤4 


انتصار الحق 

ثم تطمئن السورة بعد ذلك دعاة الحق » الذين يلتزمون هذا 
المنهاج » بأن معارضة الجاحدين لذلك الحقيقة » المشوهين لها س 
بعد آن آخذت الى الفقلوب الحية سبيلها ‏ معارضة ضائعة فافلة: 
والذين يحاجون فى الله من بعد ما استجيب له » حجتهم داحضة 
عند ربهم » وعليهم غضب ولهم عذاب شديد » ۰ 

فالحق متی اخذ مکانا ما ») سرت روحه » وانتشر نوره » وسار 
بقوته حتی يعمل عمله فی النفوس دون حرب ولا نضال وهكذا 
افتشر الاسلام عن طريق السياحة ؛ وعن طریق التجارة وعن 
طريق الخبر » دون حرب ولا نضال > ولا يزال يغزو القلوب › 
ونتفتح له الأغئدة دون اکراه أو الجاء اة 

ثم آخځذث الآیات فى تبكيتهم على انكار البعث » واتخاذ غر الله 
اولياء مع ظهور الآيات والدلائل » وتفتح لهم باب الرجاء فى العغو 
بما انزل الله : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعضو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون » ويستجيب الذين منوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید ) وه 


الأربح التانى :+ 
المۋمنون لا تدهم الدنيا 

)3( حاء فى الربع السابق ٤‏ ان الله يجيب حاجحة الذين آمنوا 
ويزيدهم من فضله وان للكافرين عذابا شدیدا ٤‏ ومع ذلك فشد 
كان الكافرون فى بسطة من الرزق وسعة من العيش › والمۇمنون 
على عكس ذلك › وقد يكون هذا هو المشاهد فى جل الأزمان أن 
لم یکن ف كلها .. : 

وف هذا الربع تکشف الآيات عن شان ف الائسان 4 يرجع هذا 
شان الى انه اذا کثر ماله وجاهه شغل به عن مقوماتٽ نفسه 


() الآيات من ۲۷ الى آخر السورة ٠‏ 
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وروحه » وكثيرا ما يندئع الى البطر والطغيان › ويتعرض ب 
عاقبة الطغاة من الحرم ن المطلق »> والعذاب الاليم > ة 
الحكمة الوقوق بالؤمن ‏ فيها يجر الى الطغيان ‏ عند حد 
والاعتدال » وهو فيما يقوم بااحاجة » ويحقق لكل الذى 
الى الطغيان . 
حکمة فی بسط اارزق وقبضه 

ومن هنا نرى أن المؤمنين ٠‏ فى الأعم الاغلب > أقل من غ 
متعة الحياة الدنيا وزينته! * رحمة بهم وحرصا عليهم وا 
الذين جحدت لوبهم » واستولت الدنيا على نفو د 
أن يكون الناس امة واحدة لجعلا لمن يكفر باارحمن لبيوته 
من فضة » ومعارج عليها يظهرون ؛ ولبيوتهم أبوابا وسرر 
يتکئون »> وزخرفا ء وان كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 
عند ربك للمتقين » . 


بهذا طمأن الله المؤمنين > قرر انه لو سط الرزق ٤‏ 
لغيرهم ء لالوا الى الشهوات وانحرغوا عن الطريق ١‏ 
وهو لذلك يمد اليهم يده بالقدر الذى يعلم انه يقوم بحاجتهم 
ولا يطغيهم ٤‏ ولیس ذلك عجزا عن آن یمنحھم کما يمثح ء 
ولا بخلا علیهم بما لم يیخل به على غرهم فهو الشادر على 
لخر حد »> وهو الذى بيده اسباب الرزق وهو الرعوف 
بالمؤمنين ٠‏ فهو الذى ينزل الغيث > وهو الذى خلق الس 
والأرض وسخرها للائنسان » وبث فيهما من كل دابة »> وى 
متاع الحياة الدئيا ٠‏ لا بحب أن يقف عنده للمۇمنین وائ 
پحبه لهم هو المتاع الباقى الذى لا يثفد »> و'لذى لا يحصا 
الا من جمع خلال الخير ٠‏ ولم يربط قلبه بالمتاع الزائل » بز 
همه الايمان بربه ٤‏ والتوکل عليه » وتطهر باطنه وظاهره ۾ 
والفواحش ٠‏ وانقياده النفسى لمولاه ٠‏ واداء حقه بالصلاة الخ 
وحق اخوانه الفقراء بالزكاة المطهمرة . ثم عرف انف 
المؤمثين ٤‏ ولم يخضع لبغى ولا عدوان ٠‏ واثما انتصر لثق. 
اسراف ولا طغيان : « وجزاء سيئة سيئة مثلها » , ۷ ائہا 
على الذين يظلمون الئاس ويبغون فى الأرض بغير الحق » , 
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اجملت الآيات بهذا صفات المرضيين عند الله » وهى كلها صفات 
تتصل بتقوية الجائب المادى عن طريق القوة فى الجائب الروحىء 
والذى يجدر التنبيه اليه ان الله ذكر بين تلك الصفات مبدا 
« الشورى » . واشار الى انه شان الؤمنين : « والذين استجابوا 
لربهم واقاموا الصلاة » وأمرهم شورى بينهم »› ومما رزغناهم 


ينفة ن ٤‏ ¢“ 0 
مكانة التسورى فى الاسلام 

وضمه بين اقامة الصلاة والائفاق من الرزق فى سبيل اله » 
وسمیت السورة بسسورة » الشورى » وکان ف هذا وذاك ابلخ 
دلالة على مكتة الشورى فى شريعة الغزآن » وحسبها انها عنصر 
من عناصر الشخصية الايمانية لحقة » نظمت فى عقد حياته طهارة 
القلب بالايمان وااتوكل ء وطهارة الجوارح من الاثم والفواحش » 
ومراقبة الله باقامة الصلاة والائفاق فى سبيله » والانتصار على 

وبعنصر الشورى قضی الاسلام علی عدو الانسائية الفاضلة ¢ 
وهو الاستبداد بالراى واحتكار التشريع والتصريف والادارة » 
وسلب اهل الراى والكقايات حق ابداء رأيهم » وآثار كفاياتهم . 
والقرآن لا يريد من الشورى س حين يضعها هذا الوضع س هذه 
الصورة الهزيلة التى يتواضع عليها أرباب البفى والاحتكار »> 
ويتخذونها سستارا للطغيان »> وسلب الحقوق ء وانما بريدها 
حقيغة نقية بريئة مما يكدر صفوها » ويفقد خررها .. 
على النحو الذى عهد كثرا فى القرآن عامة ء وفى هذه السور 
السبع خاصة »› توجه خطاب الدعوة والتحذير الى الناس جميعا : 
« استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من الله ما لکم 
من ملجاً يومثذ وما لكم من نكر٤وتقرر‏ للنبى صلى الله عليه وسلم 
ما به يهدا روعه ٤‏ ویطمئن قلبه » تترر له مهمته ٤‏ وانه لیس عليه 
شىء من تبعة كفر الكافرين ء واعراض المعرضين . « غاناعرضوا 
فما ارسلناك مليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ » e‏ 

ثم تكد له اخړا ان الله قد جعل له القرآن نورا یهدی به الى 
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سورة الك 

سورة الك هى اول سورة من سور الجزء التاسع والعشرين 
من القرآن الكريم + والجزء كله من القسم المكى الذى زل في اول 
أطوار الدعوة تقريرا لأصولها الثلائة : عقيدة التوحيد > وعقيدة 
الرسالة المحمدية »> وعقيدة البعث والجزاء . 

والله ذو الفضل العظيم 

فى القرآن الكريم سورتان افنتحهما الله بتمجيده وتعظيمه )> وعبر 
عن ذلك بكلمة « تبارك » الدالة على الاختصاص بمعانى السو 
والاحسان 0 ولفضل الله على عباده مظلهران 

هذا الكون الذى خلقه وابدعه واودع فيه من الاسرار والمنافع 

وهذا الكتاب المتلو الذى ختم الله به رسالاته وائزله على عبده 
محمد صلى الله عليه وسلم »> يوجه به العقل البشرى الى معرفة 
الحق فى الوجود » والى خوض غمار الكون والثنقيب عن اسراره 
ومنافعه چ 

مهما کتابان : 

كتاب صامت ينظر فيه الانسان فيعرف ويؤمن وينتفع .. 

وکتاب متلو يقرۋه ويتدبره فينبهه الى ما فى كتاب الكون من 
آیات وعجائب ومستودعات هى للائسان مسخرات . 
مادية حسية » وروحية عقلية » وقد جاعت اول كلمة فى الكتاب 
المتلو « الحمد لله رب العالمين ) تنعبيرا صادقا عن هذه الحقيقة . 

وبهذين الكتابين كمل انعام الله على الإنسان »> وعظم فضله 
واتسع احسائه ¢ وها هییء له أن يصل الى کاله المادى عن 
طريق الانتفاع بما سخر له فى كتاب الكون ؛ والى كماله الرو 
عن طریق ما ارشد اليه كتاب الوحى ف العقيدة والسلوك ء. 
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وغد أنزل س ف لغت الأنخظلار الى الكتاب التلو »> وتقشرير أنه 
الفامسل بين الحق والباطل س سورة الفرقان بكلمة التمجيد 
و التسظيم « ببارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعالين 
نذيرا “ ٠‏ وانزل _ فى لفت الانظار الى الكتاب الكونى مظهر الربوبية 
المادية ‏ سورة اللك بتلك الكلمة تفسها « تبارك الذى بيده الك 
وعو على كل شىء تعدير » . ثم ساقت السورة جملة من مظاهر 
سلحلانه وقدرته وتغرده باللك والتدبر فى الائنسان ٠‏ وفيما يحيط 
به من عالم علو ی وسفلی : فذكرت ان المؤت والحياة يتواردان 
على الانسان ليظهر بهما اتجاهه ويعرف سلوکه ٤‏ وهل هو من 
الشاكرين لنعمة الحياة ؛ المقدرين لرهبة اموت » أو هو من 
الكافرين بنعمة الحياة + اللاهين عن عاقبة الموت « ليبلوكم أيكم 
احسن عملا » وذكرت ف العالم العلوى + انه خلق سبع سموات‌هى 
مدارات النجوم السيارة التى كانت معروغة للعالم اذ ذاك » يعلو 
بعشها بعضا ؛ هى غاية فى الإأحكام والاتڈان »۰ لا یری فیھا شىء 
من الخلل ممها نكرر النظر اليها ٤‏ وتردد البحث فيها » كيف وهى 
خانسعة لناموس الهى ثايت 4 لا تشذ ذرة فيها عن سلطانه الا 
اذا ثشاء و أضعه وممسنګه 6 


تم ارشدت الى ما فى هذا النظام من وجوه المصالح التى 


تعود على العباد بالنفع العام ٤‏ فهى زينة بمصابيحها ٠‏ تنمتع 
النفس بجمالها - وهی منار یهئدی به الانتسان فى ظلمات البر 
والبحر ٤‏ وهى قذائف حق يرمى بيا الشياطين ؛ الذين يعملون 
جپد هم عای اخراجح الناس من نور الایمان الى ظلمة الكفر » الذى 
9 ولتد زا الماع الدثيا بمصابیح وجعلناها رجوما لاشياطين ¢ 
واعندنا لهم عذاب النعير » ٠‏ 

آو اف : ندل على شدتها »› وتغيظها منهم وحتدها علیھم ٭ کہا 
تدل على تأنيب خزنتها لهم ٤‏ وتهمكمهم بهم ٤‏ وعلى اعترانهم 
انفسهم بذنوبهم ٤‏ واهمال عقولهم » وزيادة ف فجيعتهم ترشد 
السورة بازاء ذلك الى قضل الله على المؤمنين > واكرامه اياههم؛ 
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واقرا فى ذلك « اذا القوا غيها سمعوا لها شهيتا وهى تفوو ء. » 
الى آخر الآيات . فتذكر من مظاهر سلطانه ونعمته فى ألمبا 
السفلى تهيئة الأرض للسير والزراعة › والتقلب فى جميع ارجائهاء 
وبارسال الرياح التى تقذفهم بالاحجار > فتكدر عليهم صفو 
الحياة 


۰۰ e 


*% % *% 


شم تلفت نظرهم الى آية فذة فيا يرون من الطبر » وهو يحلق 
ق الحو بانط اخنحتة > فم يقبخها وليسس لها من خافط ر 
قدرة الله المنيعثة عن رحمته . ۲ مایمسکهن الا الرحمن » ۰ ثم ینکر 
عليهم ٠‏ أن نخطر فى نفوسهم بعد تلك الدلائل الو اضحة > ان لهم 
من دون الله من ينقذهم أو يرزقهم J»‏ آمن هذا الذى یرزقکم ان 
مسك رزقه ؟ .. ٠‏ ثم يحاكمهم الى العقل والضمير : « افمن یمشی 


نعم تستوجب الشكر 


ثم بعد أن تمتن عليهم بنعمة الخلق ونئعمة السمع والبصر 
والافئدة » تلك النعم التى كقروا بها وطمسوها على انفسهم » : 
يدركوا بها حقا ء٤‏ ولم يستعملوها فى أهدافها » تختم السورة بذع 
اليد والمعاد »> فلكم المعاد الذى يستبعدونه ويسستهزئون به كلها 
ذکر لهم › ويقولون ‏ « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ .. »)> 
وتلقن النبى صلى الله عليه وسلم حجته عليهم : « قل انما العلم 


عفد الله > وانما آنا نذیر مبین » غلا تسالوا عن وقته فانه لا 


واخيرا تقرر الا طريق للنجاة سوى الايمان بالك والتوكل عليه» 
فهو صاحب النع والعطاء : « قل هو الرحمن آمنا به وعليهتوكلناء 
فستعلمون من هو فی ضلال مبين قل آرایتم ان اصسبح ماؤکم 
( مادة حياسم ) غورا ( غائرا ) فمن يأتيكم بماء معين ؟ “<٠‏ 
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مسورة الققةر 


)3¢( كلما كان الناس غرقى فى الشهوات والاهواء ٤‏ مسلمين 
أنفسهم للأوهام والاأباطيل كانت دعوة الحق فى نظرهم هى دعوة 
الباطل » ودعوة الخير هى دعوة الشر » ودعوة الجنون ٠‏ ومن 
هنا کان اول ما قوبل به النبى صلي الله عليه وسلم حينما دعا . 
قومه الى توحيد الخالق » وئبذ ما هم عليه من الفسوق وعبادة 
الأصنام : « انك لمجنون » والجنون عند أرباب الشهوات هو 
التزام جادة الحق والخضوع لواضح البرهان . والعتسل عندهم 
هو مسايرتهم نيما نشئوا عليه وورثوه من الأهواء والخرافات.. 

وقد نزلت سورة القلم فى فجر الوحى »› تكشف الغطامء عن 
| . وتبصرهم بحقيقة محمد وما يدعوهم اليه ء فلفتت‌الانظار' 
الى أن الذى اجتیاه ربه وکرمه وحیاه بنعمة الحق والذكاءوالفطنة»› 
ثم بنعمة النبوة والرسالة »> ثم بعظم الأجز على القيام بمهمته > 
ثم کمله بالخلق الذی به يشهدون وله يعرفون ٤‏ محال ان کون على 
ما يصفون ۰ 

ثم لم تشا ان ترسل تلك الحجة المقنعة بنفسها ارسالا » بل 
ابززتها فى اطار من القسم باساس دعوته وهو العلم القاشي على 
جهالة الئفوشس وطغيانذها » وذکرته باهم آدواته من القلم والكتابة 
وبذلك رجعث به الى آول ما اوحى الله به اليه : « اقرا ورك 
الأكرم الذى علم بالقلم > علم الانسان مالم بعلم » . ثم طمأئت 
الرسول بأنه سبرى بعينه » ويرون هم أيضا باعينهم أى الفريقين 
شد زل عتله وحاد عن طريق الحكمة » ووقع فى شلال الجنون 
والغتنة » وبذلك كله تبدا السورة : « ن . والقام وما يسطرون 
ما أئث بنعمة ربك بمجنون » . 

ثم تعود السورة وتؤكد للنبى فى آخرها ان اتهامهمايا‌الجنون 
لم يكن الا اثرا آثار حقدهم عليه حينما سمعوا منه تلك الدعوة 


سب . 


فيي سورة القلم م 
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انى سىقزلزل سىلطانهم وتقضی على عزتهم الئى تځیلو ظا وقد 
سبق هذا المعنى فى اسلوب يصور ثدة حنقهم عليه ١‏ « وان يكاد 
الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم لا سسمعوا الذكر ويقولون انه 
لمجنون » .. ثم تثبه الى حقيقة القرآن وما يدعو اليه بما يدلعلى 
ان حثيتنه غاية ف الوضوح والظهور ء وانه راسسحخ ف النفزس 
والفطر »› وما الدعوة الا تذكير وايقاظ:٠«‏ وما هو الا ذكرلاعالين». 
وبذلك تكامل آخر السورة مع أولها فى رد تلك الفرية وافتلاع 
چذورها بالواقع الصحيح . 


تحدذه 

وتتجه السورة فيما بين ذلك الى تحذيره صلى الله عليه و 
من الميل اليهم واطاعتهم فیما يریدونه عليه . کائوا پساومونه بالال 
والسلطان ان هو ترك دعوته ٤‏ فحذرثه اطاعتهم على وجه عام » 
شم نغرته من اطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم ٠‏ وتاباها 
طبيعته النقية الطاهرة:« فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهئون» 
ولا تطع كل حلاف » مهين > هماز ٤‏ مشاء بثميم ٠‏ مناع للخير › 
معتد ٠‏ أثيم ٠‏ عتل > بعد ذلك زنيم » ء ثم تنبه الآيات الى أن 
سبب كفرهم هو طغيانهم بالال وألبئين » واعتاد عليها › 
واغترارهم بها فی عزتهم › ثم تؤکد سوء عاقبتهم . وان اللهسیشهر 
بهم » ويفضح أمرهم » ويلصق بهم علامة الذل والصغار بعلو 
سلطان الحق » وادالة سلطائهم : « سلسمه على الخرطوم » .. 


ابتلاء بالمال واايدين 

وتبين لهم ان الأموال والبنين لم تكن الا اختبارا يتبين منه صلاح 
النفوسس وفسادها » وف سبيل ذلك تذكر لهم قصة اأصحاب 
البستان ١‏ الجنة » الذين ضنوا بحق المغراء فيها + قالوا تحن 
ف احق واولی واتفتوا على جنیها ق وقت مېکر غير الوقت الذى 
کان يعرفه الفةراأء :0« ولا يسىنشنون ) » 

وعد آن یتو | النية على ذلك . وڏهيوا الى جنتهم ¢ وجدوها قد 
احتر غت وسقطت ثمارها ٤‏ فوشعوا فى حيرة حثی ظتوا انهم ضلوا 
طریفها شم بین لهم الأمر ٤‏ وانها ھی ولکن قد طاف علیها طائف من 
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ربك وهم ناون ٤‏ فوقعو| فى اللوم وادرکوا انهم بنیتهم کانوا 
خلالين n:‏ ماقبل يبعضهم على بعض يتلاومون ٤‏ قالوا یا ويلا U!‏ 
کا طلاغین 2 معادو! الى ردم ورجوا آن يغفر لهم 4 وان يبدلوم 
E‏ غبون » . ثم تذيل القصة بأن 
نة الله فى هولء المسذكرين ٤‏ وفی کل ارباب النعم هی سنته فی 
شا هذا او الدتيا : » ولعذاب الآخرة أكبر لو کانوا 
يعلمون » ء 


۰ زعم باطل 

ومن عاده المفتوئين بأمو الهم زعمهم أن لأنفسهم مكانة عند الله 
اعخلم من مكانة الفقراء الذين يهرعون الى استجابة الدعوة فتأخذ 
السورة فی ٹبکیتھم عآی هذا الزعم »> وتبين لهم انه زعم ليس لهم 
فة ماه غلا الب تت عليه ول العقل شى بول باخذوا 
به عند الله کا ولا عدا » واذن فليس لهم من دونه آنصار؛ 
تخاو من مره يوم يشتند الكرب ويکشف عن ساق ((ویدعرن 
ال السحوة غلا مون O AS E SS‏ 
وقد > نوا يدعون الى السجود وهم سالون » TEE‏ 
وحلاة دکذیبهم عا ی الذیی ُ تحللب مه أن يفوض | مرهم الياسبحانه 
ونرشىده الى أن الانعام عليهم لم يكن لكانتهم عنده ٤‏ وائماً کان 
املاء واستدراجا ٤‏ ثم تأمره بالصبر على کيدهم وثحذره الاإنفعسال' 
النفدى مخافة أن يقع فیما و وق ونس ا ج و 
من قوي وٿر كوم مادتلاه الله بابتلاع الحوت اياه وف ذلك تتول 


السورة 


1 افنجعمل المسلمين كالجرمين ما لكم كيف تحمكمون » م« 


مذرئی ومن يكذب بهذا الحديث ٤‏ سٽستدرجهم من حيثلايعلمون» 
9 فاصير لحسکم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو 
مکخلوم » . 
عمظ ةة 
اما بعد ٠‏ 
مجدیر بأرباب الشهوات والاهواء ء الحاقدين على الحقواهلهة 
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ان يطهروا قلوبهم من بواعث الحقد ومكايدة الحق »ء متناظا 

وجدير بأرباب الأموال الذين يضنون بحق الفقراء فيها وقدانعم 
الله بها عليهم ‏ ان يتأملوا قصة اصحاب الجنة فيخشوا غيره الله 
على عباده الفقراء ٠‏ 


وجدير بأرباب الدعوة الى الحق » الذين يعملون على الخسير 
والصلاح ٠‏ الا يقتربوا من البطلين أرباب القساد والخلق السيء 
الذى يمنعون به الخير ويفسدون به ما بين الناس من روابط 
امحبة والاخاء » عليهم أن يتشئوا ابثاءهم على خلال الخي 
والفضيلة . وجدير بهم ان يتذرعوا فى كل ذلك بالصبر والالتجاء 
الى الله حتى يسعدوا أنفسهم ومجتمعهم بدعوة الخير والفضيلة » 
ویرکزو! الحق الذى روضیه الله لعباده وبينه ف کتبه 4 وكلف 
رسله بتبليغه والدعوة اليه ٠‏ ونسال الله التونيق والهداية ١‏ 


\fé 


سورةالحاقةة 


(4) وجهت سورة الماك انظار القوم الى بعض ما فى الكون من 
دلائل لوداي وآیات الحكمة والعلم والقدرة ¢ e‏ سورة 
اليه القوم حقدا وغيظا ٤‏ وهی تهمة الجنون ‏ ¢ و ان پلين 
وضربت الامثال فى عاقبة الاغترار بالاموال والبنين > ولمينتها 
أن تعرض للنهديدات بالبعث » ودار الجزاء . 

ثم تجىء سور ة الحاقة فتضع الحد القاصل بين زعمهم وبين دعو ة 
الرسول فيما يختص بالقيامة ٠‏ فتبدا بتفخيمها وتعظيم شانها » 
وانها بلغت فى عظم الشان ان يقف الانسان امام انبائها واهوالها 
مبھوتا . متسائلا ٤‏ بل بلغت مبلا يتسابي عن الادراك والاحاطة 
ا ¢ ويقف بها على شاطیء بحر متلاطم الأمسواج ¢ ل يدرك 
البصر اطرافه ء فيقف حائرا مضطربا لا يملك سوى أن يقولماهذا؟ 
ما هذا ؟ 


معنى الحاقة 


وكلمة « الحاقة » ككلمات القارعة والواقعة > والطامة » 
والصاخبة » اعلام بالغلبة على القيامة » ولكل منها دلالة علىمعنى 
من معانيها ٤‏ وآثر من آثارها ٠‏ فى خاتة ف ذاتيا ؛ وهى حاقة 
وا ¢ وھی بمقوماتها واحدايا تدر تقرع اللو وتصكٍ الأسماع؛ 
وطتیانه ٤‏ وف التنکیل بهم على وجه لا تزال آثاره وأخباره تنبیء 
با أصابهم من الملاك والدمار 6 فهذه ثمود 4 وتلك عاد ٤‏ وهذا 
فرعون ومن قبله من الطفاة ء وهذه « الؤتفكات » القرى التى 


(يو) سورة الحاقة ه 
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اؤتفكت وانقلبت على اهلها بفعلتهم الشنعاء : قرى قوم اط . 
مولا چیا انکر وها ولم علو لی ا و طغيائهم 
ثرا من بعد عين 5 ماما شود نأهلكوا بالطاية » واما ماد اهلكو 
بريح صرصر عائية » ٠‏ 

وقد ذکرت السورة بالطوفان الذى أځذ قوم وح ¢ رخ 
« انا لما طفى الماء حملئاكم فى الجارية » > ومعثى هذا انه کان 
جديرا بالعرب _ وهم ابناء الذين سلموا من الطوغان ‏ أن يذكروا 
تلك النعمة » ويدعوا المناد والتكذيب : «انجملها لكم تذكرة وتعيها 


اذن واعية » ۰ 


وبعد ان فخمت”ألسورة من شان الساعة ما فخمت » وقدمت 
للقوم‌النذر التاريخية التىاصابت المكذبين بهاءاخذت تصورأحداثهاء 
من مقدماتها الى نهايتها »> فنصورت بالنفخ فى الصور انحسلال 
والجبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواشعة ء وانشقت 
السماء فهى يومئذ واهية » . ثم تصور عظمة السلطان الالهى بمثل 
ما يعهده الئاس فى سلطان القادرين الاقوياء : « واللك على 
ارجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » وحسبنا أن نؤمن 
بما تدل عليه العيارة من عظم السلطان على حسب ما يمهده الناس 
فی دنیاهم . أما كيف ثقف اللائكة على الأرجاء » أو كيف يحمل 
العرشس »> أو من هؤلاء الثمانية ؟ أو ما حكمة هذا العدد ؟ فهذا 
Ere‏ اثئيا هو روعة القضاء 
الإالهى > والمحكمة القاهرة ١م‏ 


جزاء المؤمن 


ثم تشير الآياث الى العرض على دار القضاء التى تحدد فيا 
المسثوليات : « يومنذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » . ثم تشي 
الى الحكم » فيصدر لفريق بالئنجاة »> وعلى آخر بالادانة ٤ء‏ وان 
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کتابه بیمینه فیتول : هام اقراوا کتابیه ء¿ انی ظننت انی ملاق 
حساييه ( ° وأن الآخرين پىىلمون صك الادانة کے علی العكىس 
بالاهانة » معترفين بعلهم الكاذب وغرورهم الماستد : « وأما 
من اوتی کتابه بشماله فیقول : یا ایتئی لم آوت کتابیه › ولم آدر 
ما حسابيه » ياليتها كانت القاضية ما أغنى عئى ماليه » هلك عنى 
سلطائيه » . وبعد أن يصدر الحكم يجىء دور التئفيذ فيكون 
المۇمئون ١‏ فى عيشة راضية » فى جنة عااية > قطوفها دانية > كلوا 
واشربوا هنیا بما اسلفتم فى الأيام الخالية » 


جزاء المكذب 


اما المكذب المجرم فيقال الزبانية : ١‏ خذوه فغلوه ثم الجحيم 
صلوه ثم فى ساسلة فذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » 0 ثم تبرز 
الآيات حيثية الحكم على هذا المجرم ‏ « انه کان لا يؤمن باش العظيم 
ولا يحض على طعام امسكين ٠ ٠‏ وحسب المسكين أن يکون اهمال 
أمره وعدم الحض على اطعاہه عديلا فى كتاب الله وقضائه للكئر 
بال ۰ 


وبعد أن يتم تصسوير مراحل القضاء الالهى فى الفصل بين الؤمنين 
قم الله الذى ليسف‌حاجة الى القتسم بالعالم غائبه‌وشساهده؛ 
عا ان آلترآن قول رول کرتم ٤‏ وبا هو بقول شناعی » ولا ول 
کاهن . وانما هو تنزيل من رب العالين . 


لم تعبر السورة عن موقف الالوهية بالئسبة لحمد على فرض 
انه کما یژعهون قد اغتری القرآن على رېه ( ولو تقول علینسا 
یعس الأقاويل لأخذنا مئه باليمين ثم لقطعنا مئه الوتين » . 
والعئى لقضينا عليه من ساعته ء وقطعنا منه عرق الحياة ثم 
لا يوجد من يدفع عله ٤‏ أو يمئعنا من ثنفيذ ارادتنا فيه ¢ و موقا 
مئه س ولد افثری عليذنا هو موغفڭا منكم وغد کذدنموه ق 
رسالته . 
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اثر القرآن فى النفوس 1 


م تختم السسورة بٻیان أثر الترآن في انوس ¢ وانه تذكرة 
0 الصساغية المستعدة للخير » وحسرة على الأخرى التىافسدت 
استعدادها بالشهو ات والاأهواء P+‏ وانه لتذكرة للمتقين ». «وافنه 
لحسرة على الكافرين «( » ثم تۇکد أن القرآن هو الحق الثابت 
الذى لا شبهة فيه » وتامر الرسول بالتزامه واهمال الكذبين › 
معتصما فى ذلك بتنزيه الله الذى احاطه بعنايته »> والذى لا يرجى 
ولا يخاف سواه : « وانه لحق اليقين , فسبح باسم ربكالعظيي), 
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سورة المعايدج 


(و) كان من اساليب الدعوة الى التوحيد والبعث الانذار المتكرر 
للمكذبين بعذاب يوم القيامة » وكثيرا ما طوقهم الترآن _ على نحو 
ما رآینا فى السورة السابقة « الحاقة ما الحاقة  »‏ بأئباء العذاب 


عذاب لیس له دافع 

وكان القوم يقانلون هذا الانذار بالانكار والاستهزاء والسخرية» 
حد أن قال قائلهم « اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر 
علینا حجارة من السماعء آو آنا بعذاب اليم (( ۰ 

وقد جاعت سورة المعارج » بعد ان حققت سورة الحقة أنباء 
البعث والقيامة » ثتكشف عن ضعف عقلية القوم » اذ كائوا يطلبون 
وقوع العذاب الذى به يوعمدون » بدل أن يطلبوا التوفيقالىالايمان 
فيكون ايمانهم وقاية لهم من ذلك آلعذاب » وتؤكد لهم 'ن العذاب 
واقع بهم ليس من شك »› وليس لهم من ينجيهم منه ٤‏ وليس له من 
دامع يدفعه عنهم ؛ فمشيئة الله نافذة فيهم ٤‏ وعذابه لاحق بهم » 
وترشدهم الى أن طول الأمد “٠‏ الذی لم يظهر فيه شىء منه ¢ انما 
هو طول نسبی فی أنظارهم فقط ۰ آما فى واقعه ٤‏ وف تدبیر الله 
فهو يوم واحد » هو يوم الدنيا ٤‏ ومرحلة واحدة ؛ هى مرحلة 
التدبير لشئون الدنيا » ذلكم التدبير الذى اقتضت حكمة اله أن 
يکون بواسطة جند يترددون بيثه وبين خاقه على معارج ومصاعد 
فی یوم کان مقداره فى ايامكم خمسين الف سئة ٠‏ وماهى ألا أن 
تمضى مرحلة التدبير > ومرحلة التكليف ٠‏ وتأتى مرحلة الحساب 
وتحديد المسئوليات ؛ وّاذن فلا تكترث يا محمد بموقفهم مئك واصبر 
صبرا جمیلا »© 1 
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العسسسروج 
اله فى يوم كان متداره خمسين الف سنة »> وما علينا الأ أن نؤمن 
بما تدل عليه الآية من قصر آمد الدنيا فى نظام الله » وليس ملينا 
ويلتقى هذا التصوير مع مثله فى آية اخرى « ويستعجلونك 
بالعذابي ولن يلف الله وعده وان وما عند ربك كالف ئة مما 


٠ ( تعدون‎ 


وف آیۀ ثالثة ( پدیر الأمر من السمساء الى الأرض ثم يعرح اليه 


فهم واجتهاد 


والتصسد من كل ذلك ان وقع العذاب الذى يسالوثه يعقب ذلك 
اليوم الذى يترد فيه" اللائكة بين الخالق والخلائق » وهو البقية من 
يوم النشاة الآولى ه وقد جاء علی لىسان الرسول » بعلت آنا 
والساعة كهاتين > واشار الى السبابة والوسطى » واختلاف‌المدد 
يدل على مجرد الكثرة والمبالغة فى وصف الدنيا بالطول بالئنلسبة 
البجم 9 بالئىسىبة لنظام الله وآیامه ٤‏ وقد آنصحت السورة من E‏ 
اا ٠‏ اه ورت بدا ربراه فاا 


من علامات الفيامة 


ثم أخذت السورة تذكر علامات القيامة فى السماء وانها ستكون 
كالبل « مائع الزيت » › وثى الجبال وانها ستكون. كالعهنانفوش 
« الصسوف الندوش » : وفى الاتسان وانه سيتلهى فيه كل امرىء 
بنفسه : « ولا یسال حمیم حمیما » , ثم تترقی ف وصبف هول 
ذلك اليهم بأن امجرم يتمنى فيه لو يفندى من عذابه بأقرب الئاس 
النه واحبهم عنده ء ثم تقطع عليه آمل النداء »> وتصورلحوق‌العذاب 
به بطمع النار فيه ؛ « انها لظى » نزاعة للشوى » تدعو من أدبر 
وتزلى وجمع فأوعى » . 
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Cl فيه‎ ERE, ر ا ا‎ i e 
وأذا مه‎ ٠. عليه « أن الائسان حل هلوها اذا مسه القر جروعا‎ 
. » الخْر منوعا‎ 


ثم تذكر ان علاج ذلك الشان انما هو القيام بحق الله وحق الفقير 
السائل والمحروم ء٤‏ وف التصديق بيوم الدين › وفى الخوف منعذاب 
الله > وف حغظ الأعراض والامانات ٠‏ وى الشهادات والمحانظة 
على الصلوات ٠‏ وانه بتلك الخلال الفاضلة تتحتق عئاصرالشخصية 
الناجية التى يكون PEE I E O‏ 
هذا السبيل لكان مصیر هم الى النعيم ¢ ولکنهم رفضو! أن يطهروا 
قلوبهم واخذوا يسخرون بالحق ٤»‏ على الله ٠‏ يزعمسون 
لانفسهم استحقاق الجنة » بل أحقيتهم بها : « ايطمع كل امرىء 
منهم أن يدخل جئة نعيم كلا » ٠.‏ 


ثم تختم السورة بتو عدهم ¢ وتوجيه النبى الى عدم الاكتراث 
بهم ٠‏ « فذرهم يخوضوا E OR‏ 
خروجهم من القبور فى ذلك اليوم > مسرعين ملبين دعوة ا 
مقهورين غر مختارین ن ٤‏ وتذکرهم فی حالتهم هذه e‏ 
وھا ن دون الله " 0 يوم يخرجون من الاجداث 0 
ا E‏ 
الذى كائوا يوعدون ») ٠‏ 


ا 
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مسورة نتو 


£3 قوبل النبى صلى الله عليه وسلم منذ أن دعا الى توحيد 
لله وعقيدة البعث بموجة شديدة من الاثكار المصبوغ باألوان 
الاستهز اء والسخرية » وقد اقثضفث الحكمة الالهية ان يکون من 
اسالیب الدعوة التذكير بما اصاب الأمم الخالية جزاء الانكار 


وف هذه السورة يقص الله على نبيه موقف اول رسول بعثشه 
للبشر فدعاهم الى مثل دعوته » وقوبل منهم بمثل ما قوبل به ٤‏ 
تثییتا له ملی دعوته » وتسلية له هيما يصيبه » وتهدیدا لتومه ‏ 
ان استمروا على العناد والاستهزاء س بعاقبة أسلافهم حينما 


وللعرب رابطة خاصة بنوح عليه السلام » وهى رابطة البئوة » 
فى التذكير بقصته تهديد لهم بجائب ما كان فيها من النقمة التى 
أخذت امكذبين ¢ وامتنان عليهم بما کان فیها من النعمة التى آنغذ 
بها نوح › ومن آمن معه » ومنه کان باهم الذين بواسطتهم ظهروا 
ق الوجود وثكونوا شسعوبا وقبائل وانتشروا فى الأرض ؛ والى هذا 
تشر آية الحاقة : « لا طفى الماء حملناكم فى الجارية ٠‏ . 


وقد تكررت فى القرآن بأساليب مختلفة بين الطول والتصر ثسلية 
الرسول وتذكر القوم بقصة نوح عليه السلام ٠.‏ وعنيت هذه السورة 
المسماة باسمه بأمور ” 


دعوة نوح واصولها 


اولها : بيان دعوة نوح » وانها ترنكز على اصول ثلاثة : عبادة 
الله وحده وئيڏ عبادهة الأصفام . 


(ڍ) سورة نوج ا 
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تقوى الله باجتناب المعاصى التى تفسد الاخلاق وتفكك الروابط 


ا 

وهذه الأسس الثلاثة ھی دعوة کل رسول حاء دعده 4 وهی 
مصاعد الحياة الطيبة تعلو الأمم اذا تمسكتث بها » وتسقط اذا 
انحرفت عنها ٠‏ « انا ارسلتا نوحا الى تومه أن انذر تومك من 
قبل ان ياتيهم عذاب اليم › قال پا وم ائى لكم ثذير مبين ان اعبدوا 
الله وانقوه وأطيعون » + 


فوائد الدعسوة 

انیا بيان فؤائد هذه الدعوة التى تعود عليهم بځر ی الدئيا 
والآخرة شبلو ها وآمنوا بها.والآیاث ترشد الى انهم ينتفعون بها 

ناحية الروح »> تمحو عنها ما اقترفته من الذنوب « يغفر لكم من 
ذنوبکم » . 

ناحية الأاجل 6 فیها يسئو فون اجلهم الطبيعى دون آن يعاجلهم 
العذاب المقدر عليهم اذا أستمروا ف الكفر والمعامصی » ويۇخركم 
الى أجل مسمى » . 

ناحية الرزق » بفتح ابوابه وتوجيههم نحو العمل ف الحياة » 
و ا 

ا لن توخا لك معي ف الذعوة الال الطببة اكل ر 
جدیده اسر واغلن ¢ وجمع بين الاسرار والاعلان 4 ومع کل هذا : 
« جعلوا أصابعهم فی آذانهم aS‏ ثيابهم وآصروا E‏ 


2 ببيان ما فى الدعوة من الخ الروحى والمادى ¢ ثم دعاهم 
بلفت الأنظار الى آيات الله ونعمه فى انفسهم وف الخاةا کله ء 


or 


« ما لكم لا ترجون لله وقارا ء٤‏ وقد خلقكم اطوارا ۰ الم 
خلق الله سبع سموات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعا 
سراجا . والله انبتكم من الأرض نباتا ٤‏ ثم يعيدكم فيها 
اخراجا . والله جمل لكم الأرشن بساطا لسلكوا مذ 
فجاجا» . 

خلق انفسهم والاطوار التى مرت بهم ٠‏ ونبه الى خلق ما 
من عالم علوی وسفلى على وجه يكال لهم خر الدني 


ومن دقائق الاشارات الملمية فى نظام الكون ان الآيات 
لشمس فى السموات وهذا يثفق تماما مع ما عرف أخبٍ 
مركز النظام الشمسى › وان الکواکب ثحف ب 
.لقمر له مركز فيها ومعدود منها : « وجعل الثمر فيهن نو 


ا 


* 


عناد واعراض 

رابعها . انه على الرغم من هذه الطرق المختلفة ¢ وتلك 
الواضحة ٠‏ نبذ قوم نوح دعوته » واشثد انكارهم لها ٠‏ , 
نوح اعراضهم ٤‏ مرة بوصف فی اث ٤‏ سدوا آذ انهم 
بثيابهم > ومرة بالشكوى الى الله الذى ارسله بهذه ال 
واشسار الى سبب اعراضهم : وهو اتباع الرؤساء المفتونين 
والاولاد : « قال نوح رب انهم عصونى واتبعوا من لم ! 
وولده الا خسار!» . 

ثم کشف عن دعوة الياطل الئى خدعهم بها هؤلاء ا 
وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یشوه 
ونسرا» . 

وهنا آبرڙ اأسماء الآلهة التی عبدو ها من دون الله ء هم 
ولعل هذه الفترة كائث مبدا زلة العقل البشرى فى اثخاذ 


\o 


وعبادتها ٤‏ ومنه ائحدر تقدپس البشر من الانبياء والاولیاء ہما 
واقامتها بفكرة التقديس والعبادة »> وبذلك اجنك جذور الوثنية “ 
وئعى على المستغيئين والمستعيئين بغير الله . 


عاقبة امكذبين 


خامسها : بيان العافبة التى صار اليها القوم جزاء اعراضهم 
عن سماع الحق « مما خطيناتهم أغرثوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا 
لهم من دون الله انصسارا » . وقد عرضت سورة هود الى حادثة 
الطوفان التى اغرثت القوم : « واستوت على الجودى وتيل 
بعدا للقوم الظالين » . ثم أشارت الآيات الى حكمة الله فى اخذ 
الجبارين المستكرين وهى ثرجع الى ارادة تطهير العالم من جراثب 
الشر والفسساد : « انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يدوا الا فاجر 
كفارا» . 


وازاء هذه العاقبة السيئة التى تقطع على الجبارين حياثهم شير 
الآيات الى العاقبة الطيبة لعباده المؤمنين « رب اغفر لى ولوالدى 
ولن دخل بيتى مۇمنا وللمۇمنين والمؤمنات ولا تزد الاين 


تلك قصة نوح كما وردث فى ستورة نوسح ٠‏ قحسها الله على کفار 
مك ٠‏ وعلی جمیع الناس ٭ وهی مثال حی ناطق بس السراع 
بين الحق والباطل فى كل زمان ومكان »“ وناطق بان مساد العقلية 
البشرية ليس من اصل الطبيعة وائيا هو من خداع المستكبرين 
الماكرين » وناطق بأن الحق مهما طال ركوده لابد أن يعلو صسوته 
وينثشر نى العالم ضوؤه ؛ ويعم الكون خيره .. 
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(#د) فطر الناس على ان فى العالم خلقا خر غير الانسسان » 
يعرفونه بآثاره ولا یرون اشباحه ٤‏ ولا يعرفون حفیقته ٤‏ وتسد 
التأويل ٤‏ كما صرحت بالعناوين الخاصة بهذا الخلق »> فذكرت 
اللائكة » وذكرت أعمالهم ومهامهم » وؤصفتهم بإلطاعة الدائمة » 
وانهم لا یعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يرون ٠۰‏ 


الجن والانس 
وذكرى الجن وجعلتهم نوعا مقابلا للانسان يندرجان تحت عنوان 
« الثقلين » »> وخاطبتهم وتحدثت عنهم > كما خاطبت الانسان 
وتحدثت عنه ٠‏ « يا معشر الجن والائنس ان استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السموات والارض فغائغذوا . لا تنفذون الا بسلطان فبأى 
آلاء ربکما تکذبان . پیرسل علیکما شواظ من ثار ونحکاس فلا 
تنتصران » . « ادخلوا ف أمم قد خلت من قبلكم من الجن والانس 
قى النار كلما دخلت ابة لعنت أختها » ء « ويوم يحشرهم جميعا 
يامعشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس 
ويفا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجلت لتا . قالالنار 

مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ) » 


تكليف ومسئولية 
وهكذا جد القرآن قد آشرك الاننس مع الحن ف المسثولية 


والۇاخذة والمصير 0 ووضعهما ف اطار واحد وتحدث عنهھہما 
پحديث واحد ٤‏ وسرع فى وجوههم جميعا حجة واحدة : ١‏ يا معشر 


(4) سورة الجن م 


۱٩ 


الجن والانس الم یأئکم رسل منکم بشصون علیکم آیانی وینذرونكم لثاء 
الدئيا » وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافربن » . 


قلاق ثابتة 


واذن فليس فى وجود الجن شك › ولیس فى تحميلهم شرائع الله 
ورسالاته شىك ؛ ولیس فى مسئولياتهم ومۋاخذتهم بالتقصير شىك» 
٠‏ وليس فى استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهمه وتدبره والتأثره 
شك » مکل هذا حق لا ریب فيه ۰ ومن لم يمن به فليس بيؤمن 
بالترآن ولا برسالة السماء وان محاولة تأويل شىء منه تحريف 
للكلم عن مواضعه ء وسلخ للالفاظ عن معانيها » وضيق عطن 
من المولعين بانكار ما لا يدركه الحس .. 


استجابة الجن للاسلام 
هذا وقد قص الله علينا فى موضعين من كتابه استماع نفر من 
الجن للقرآن ¢ وان هذا الاستماع کان له اثره البالغ فى ففوسهم» 
عقائدهم ف الله › وطهر نفوسهم من الأوهام والخرافات 
قومهم فأرشدوهم الى الحق ف العثيدة ء والى الحق فى الرسالة»ء 
اجمل كل ذلك ف قوله تعالى من سورة الاحقاف ٠‏ « واد صرفنا 
اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن ١ء‏ فلما حضروه قالوا انصتوا 
لما تضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا انا معنا كتابا انزلة 
من بعد موسی مصدتا لا بین پدیه بهدی الى الق والی د ربق 
مستقیم ۰ يا قومثا اچیبوا داعی الله وآمئوا به یغفر لکم من ذنوبکم 
ويجركم من عذاب اليم » ومن لا يجب داعى الله فليس بمعجز فى 
الارض وليس له من دونه أولياء اولئك فی ضلال مبين » ٠‏ 
وهذه سورة الجن تفصل ما اجملته سورة الاحقاف من مبادىء 
الخير والفضيلة التى ادركوعا من القرآن » وثصحح على لسانهم 
الأخطاء التی کانوا عليها واأدرکوا الحق يها مما سيمعوا من 
القرآن .. 


\o¥ 


الجن يتحدثون 


ولتصسع اليهم وهم يلقنون عثيدة المتوحيد و نريه الرب عن ٍاتخځاد 
الصاحبة والولد VP‏ ولن شر برینا ا وانه تعالی جد ریئا 
ما تخد صاحبة ولا ولدا » . 


ولنصع اليم و هم يضيفون ساد عقائدهم الى سفهائهم الڏين 
يکذبون على 1 0 


ولنصع اليم وهم ن ال قومهم عمن يعتفدون من 
شو ا لهم لط e‏ ا > وستلطة متعهم من اذاهم» 
وقد درج النأاس على هذا الوهم ؛ واستغل به کهنتهم ضعاف 
العقول منهم پاسم العلاج و 0 التحويطة « وساعدهم على ذلك 
طائفة من التسمين بسمة العلم والدين وايدوهم بحكايات وروايات 
وضو عة بب وتد پشارکو نهم ف اا والدجل س حتی و 
فجاء القرآن يقرر فساد تلك که على لان الحر ن أنفسهم » NR‏ 
کان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن غزادوهم رهقا ». 


ولنصغ اليهم وهم يتحدثون الى ثومهم فى العقيدة الفاسسدة »ء 
عقيدة أن الجن يعلمون الغيب ؛ وان ائاسا يستخدمونهم فى ذلك 
EEE OT E GRE‏ 
ا ا کر ن ا ع کر مک دا ر ول 

e‏ الد چم وهم يتحڊثون عن قدرة الله ء وعن العاشة الحلة 
کن ع و کل ین ا ی ا و 
الجاحدين الظطالين DJ‏ واا ما المسبلمون ومنا الغاسطون ¢ ممن 
اسلم فأولئك تحروا رشدا » وآما القاسطون فکانو! لچهنم حطبا» . 


0A۸ 


توجب هات 


a E TT 
وانه لن يجد‎ ٤ الشر ء٤ وان السلاطان ن عليه وعلى الناس لله وحده‎ 
TE من دونه ملجا پلتجیء اليه‎ 
من الغيب الذى لا يعلمه الا افه لا يطلع على غيبه أحدا من ځلقه‎ 
الا من ایی ا ا ا وک ا‎ 
مانه يسلك من بين يديه ومن ځلفه‎ « ١ الالهى حتى يبلغ رسالته‎ 
رصدا ليعلم أن شد أيلغوا رسالات رهم وأحاط بہا لديهم واححدی‎ 
, کل شىء عددا»)‎ 


هذه قصة الجن فى اسثماع القرآن والتأثر به وهداية قومهم اليه » 
فهل تقف الشهوات والأهواء بالانس دون أن بنتفعوا بالقرآن س 
كما ائتفع به الجن س وهم من جلدة الرسول تجمعه وآياهم بيئة 
واحدة ٠‏ ور واحدة ¢ ونشاً واحدة » وف الحق أن فى فقصة 
الجن وتأثرهم بالثرآن على هذا النحو هزة عنيغة لانسانية الحاحدين 
المستكبرين من الائس ٠‏ ويها نوق ذلك من العبر ما يلقم الدجالين 
ق كل فصر وان حفن الق الذي يفنت انامه وع كد 
ويفسد عليهم أمرهم فى التسلط على عقول الضعفاء من الناس 
ماعتبروا يا أولى الابصار ٠‏ 


10۹ 


سورت المژملوالدش 


(و) ركزت سورة الك عقيدة التوحيد » وسورة القلم عقيدة 
الجزاء » ثم اقامث سورة نوح الححة التاريخية الواقعية علىصحة 
الدعوة » كما اقامت سورة الجن الحجة البالغة على ما احدثه 
القرآن من عظيم الأثر فى تفوس لجن » وانهم فهموه وانثفعوا به 
وارشدوا قومهم اليه » وبذلك كله نركزت الدعوة فى ذاتها ٠‏ وف 
آثارها » ولكن كل ذلك لا يكفى فى تقبل الناس لها وانتفاعهم بها ٤‏ 
يل لابد لها مع هذا من لسان بين » يحمله قلب قوى ٠‏ يدعو اليها 
ويعمل على نشرها والاقناع بها . وان الحق لابد لهمن قوة تحمله 
وتحميه ؛ وهو لا يقوم فى ظل الراحة والسكون » ولا فى ظلالعزلة 
والانکماش » وائما یتوم : 

اولا : باعداد الئنس بثمريئها على تحمل المشاق وتكميلها 
بالغضائل التى ترسل عليها اشمة الأئوار الالهية فتضىء لهاالسبلء 
وثمدها بقوة ثقئلع منها بواعثك الحيرة والاضطراب ¢ وتزیح من 
أمامها المقباتث ,. 


وثانيا : برسم المئهاج الواضح للدعوة الذى يأخْذ بالنغوس من 
طريق الشر الى طريقها الممهد ٤‏ ود جاعت السورتان : « ازمل 
والمدثر » ترشدان الى ما يجب من هذين الاأمرين لينجح الداعى فا 
دعوته ويتوم بمهمته ٤‏ والكلمتان معناهما : « التلفف بالثياب » 
وقد يكون ذلك اشارة الى حالة حقيقية لجا اليها النبى فى بعض 
ظلروفه . المتصلة بمفاجأة الوحى له » أو بموقف الشؤم منه » وقد 
الدعوة التى كلفها وعلى كل غالئداء بهذا الوصف ينهض ٠»‏ الهمْة › 
ويوقظ النفس ٠‏ ويبحرك بواعث العمل ويضاعف التهيؤ لا يلقى 
من تعليم +0 1 


يا ايها ازمل 
وقد تضمن النداء الأول : ١‏ يا ايها المزمل » نهيه صلى الله عليه 


سم ر ا س 


(#و) سورتا المزمل والدثر م د 
۱1۰ 


و ن ا وون ۰ کا کن هان الم تمل 2 
يعهده » ولا يعرف قدرته عليه > وتضمن ارشاده الى تقوية قلبه عن 
طریق قیام الليل ومناجاة ريه واستشعار عظمنه ؛ فيستمد بها 
الحول والقوة » والى تلارة الترآن وتدبر الوحي الذى يلقى عليه 
تدبرا يمل روحه ايمانا وقوة » والى مشقة المهمة وصعوبة الدعوة 
لكى ييذل لها ما تستحق من العناية » ولتهون على نفسه الصعاب 
حینما تصادغه وتتصل بدعوته » والی توزیع الاعمال على الأوقات ٠‏ 
غيقوم فى كل وقت بالعمل الذى يكمل فيه وينضج ٠‏ غالليل للعبادة 
والقراءة والذکر ¢ والنهار للدعوة والتقلب ين الئاس للارشاد 
والتعليم » واقرا فى ذلك كله قوله تعالى ١‏ « يا أيها المزمل “> قم 
الليل الا قليلا » الى قوله ؛ « واذكر اسم ريك وتبتل الب سيلا ٠۲‏ 


يا ايها المدثر 

ثم یجیء النداء الثاني : « يا أيها المدثر ) فينزعه مرة أخرى 
من هموم نفسه وحرته ف هداية قومه ٠:‏ يطرد عنه اليأاس ويوجهه 
الى العّل ومباشرة المهمة : « قم مانذر » ثم يجمع له أطراف 
الهمة ق كامات تة هى فق A aS e‏ 
والعصيان  :‏ وربك كبر » لا يكن ف لبك اتال در ین خوت 
غیره أو عظمة سواه )> وهذا تقرير لعقيدة التوحيد » وتحرير 
للعقل من سلطة الوهم : « وثيابك فغطهر » وهذا تحرير للنفس من 
فيود الأخلاق الذمية" D e.‏ والرجز غاهجر ) وهو تحرير للجوارح 
من قيود المعامى والذنوب »۰ واذا کان الائنسان .علا ونفسا 
وجسدا وکان کل فڅساد او صلاح منشئوه العقل أو النفس أو 
الجسد ٠‏ فتلك ارشادات ثلاثة تطهر القرى الثلاث من كل شر ٤‏ 
وتجعلها خالصة لكل خير . 

ولا كان ما تضمنه النداءان ›» من وجوه الاعداد التشسى › 
ونواحى العمل فى مهمة الرسالة › يحتاج فى تحققه الى استعانة 
خاصة وجهاد قوى » جاء عقب كل منهما فى السورثين تخصيص 
الصبر من بين الأخلاق بالذكر والعئاية » فتقول الأولى بعد الارشاد 
الى وجوه الاعداد « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا 
جميلا » . وتقول الشانية بعد الارشاد الى نواحى العمل : 
« ولربك ماصبر ) ۰ 
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ذږ ی عاقبة بك 


ثم تأخذ السورتان » كل باسلوبها الخاص »› فى شد 
صلى الله عليه وسلم بتهديد المكذبين ٠‏ وبيان ما اعد لهم عة 
من الماقبة السيئة والمذاب الاليم تقول الأولى : « د 
والمكذبين" أولى النعمة ومهلهم ليلا » ان لدينا انكالا وجحيما د 
ذا غصة وعذايا اليما ¢ بوم ترجف الارض والجبال وکانت أ 
کثیبا مهبلا » .. الى أن تقول : ١‏ غكيف تنقون ان كفرتم يوما 
الولدان شيبا » وتقول الثائية : « ناذا نقر فى الناقور “ غذللك 
یوم عسیر ٤‏ على الكافرين غير يسير » ذرنى ومن خلقت وح 
وجعلت له مالا ممدودا ٤‏ وبنين شهودا ومهدت له تمهیدا 
یطمع ان آزید ٤‏ کلا »› انه کان لیاتنا عنیدا » سارهته صعود 


وصف الجحيم 


شم تأخذ فى وصف الجحيم بما يذيب التدوس وييدد نياط الخد 
وتختم الأولى « المزمل » بارشاد المؤمنين ٠‏ دعاة الحق ٤‏ وال 
بالحق ٠‏ الى ما يحفظ لهم عز الحياة »> وسعادة الآخرة : ١‏ وما تة 
۳ من خير تجدوه. عند الله هو خير وأمظم أجرا ) ء ١‏ 
الثائية بتسجيل نكبة المعرضين عن الحق وافترافهم على أت 
بالكفر والطغيان ء٤‏ والشسوة على الفقراء والمساكين : « قالوا 
. وکنا نكذب بيوم الدين » حتى اتانا اليتين › فما تنفعهم شى 
الشافعين .. » الى ان تقول ٠‏ « كلا بل لا يخافون الأخرة 
آنه تذكرة » فمن شاء ذکره وما يذكرون الا أن يشاء الله هو 
التقوى واهل المغفرة» , 


اا بعد “ فهاتان سورتا الاعداد والعمل ٤‏ فمن شاء ان 
الى السعادة فليعد نفسه بما رسمت سورة المزمل » وليعمل 
اساس مما رسمت سورة المدثر. »> وليتذرع بالصبر والاخلاء 
وليسر بنفسه وامته فى ضوء تلك التماليم المنبعثة عن الرب > 
. بطيات الننوس » الرحيم بخلقه » واللءللعاملين المخلصين نعم | 
تالت 


۱1۲ 


سوره القامة 


(چو) کانت عقيدة البعث من أبعد ماجاء به النبنى صلى الله عليه 
وسبلم فى نظر القوم وقد قوبلث منهم بشدة الائكار امبو بالوان 
الاستهزاء والسخرية » وكثيرا ما كانوا يلقون بكلمات يزعمون 
انها براهين تحيل وجودها » وتمنع التصديق بها : « أئذا كنا عظاما . 
ورفاتا آئنا ابعوثون خلقا حدیدا ٠ Cf‏ ( من يحیى العظام وهی 
رمیم ؟ » ٠‏ ( ومتى هذا الومد ان کنتم صادقين » وكان القرآن 
يلاحقهم قى ذلك بائذاراثه المتكررة »> وتأكيداته المتعددة ) وبراهينه 
الحية الواضحة » حتى لقد جاء فيه جملة سور سميت بأسمائها 
واسماء مقدماتها وأهوالها ¢ وکانث عقيدة البعث آبرز ا عنیت 
بتأكيده هذه السور > ففيه الواقعة » والغاشية > والحجاقة > 
والقارعة ٤‏ وغيه التكوير ¢ والانفطار 4 والانشقاق ¢ والزلزلة 4 
ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن الا قد عرضت لتلك العقيدة 
فى ناحية من نواحيها . 

ثمرة الإيمان بالجزاء 

والواقع ان الايمان بالجزاء قوی ما يغرس قى النفس الايمان 
بالحق › وآلايمان بالفضائل » ويبعث فيها داعية الخي وطاردة الشر . 
وهذه سورة القيامة تجىء بعد سورة المدثر التى سجلت على المجرمين 
ما سيکون من اعترافهم يوم البعث على أنفسهم بالكفر والجحود ؛ 
متؤكد أمر القيامة ٤‏ وان تحققها ٤‏ فى وقتها الذى يعلمه الله » امر 
بین لا يحتاج الى قسم ٠‏ « لا أقسم بيوم القيامة › ولا أقسم بالنفس 
اللوامة» . ٍ 


الى الس الا بيا عظم خطرء ا مخلوقاته « السبارة على 
اللوامة عليها ‏ كان فى ذلك ارشاد الى أن التيامة وكذا التفس 


() سورة القيامة ٠‏ 


۹۳ 


اللوامة من أعظم مخلوقاته خطرا › وأقواها أثرا » واظهرها وجوداء 
وف هذا تقرير لتحققها ووجودها ٠‏ 


النفس اللو امة 
وفى ضم القسم بالنفس اللوامة الى القسم بيوم القيامة ارشاد 
عليها ٤‏ بل لا تتركه عند درجچة غوقها درجات من الكمال › فهى 
على الدوام تؤنبه على الدرجات الدنيا » وتدفعه الى الدرجات 
الملا » حتى يعتلى أشرف النازل فى هذا اليوم الخطير .. 


ابطال دواعی الانکار 


وبعد هذا الاستدلال المملوء بالوان من التاكيدات ليوم القيامة “ 
تأخذ السورة فى ابراز ما احتوت عليه نفس الانسان الجاحد من 
الظنون والاوهام التى زينت له الانكار والجحود « أيحسب الانسان 
أن لن نجمع عظامه ؟ » . ثم تقذف هذا الحسبان الكاذب با يقتلعه 
من جذوره : « بلی قادرین علی أن نسوی بنانه » ۰ قادرین على 
جمع عظامة » واعادة تركيبه الى آخر ما يبلغ به حد الكمال الخلقى»› 
وهو تسوية البنان والاطراف .. 

. ثم تبرز السورة شانا آخر _ كان له أثره فى انكار البعثوالثيامة 
غير ظن العجز عن الإعادة ٠:‏ تغلبت على الانسان شهوته › 
واندفع بها فى لذته فنسى البعث بل وأنكره ليفك نشسه من قيوده 
غیکون حرا طلیقا يما يشتهئ ٠‏ « بل يريد الائسان ليفجر مامه » . 
غلم ینکره نزولا عن برهان 6 وانما هو محاولة التغلت من سلطان 
التكاليف والۇاخذةءولقد ابعد فى ذلك حتى سأك سؤال المستهزئين: 
« يسال ايان يوم القيامة » وهنا تصف له الآيات ما سينزل به من 
الأهوال التى تحيط به ٠‏ والتى لا يجد له منها ملجاً ينقذه ويخلصه : 
« غاذا برق .البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يشول 
المستقر » .. 

وهٿا تشقدم له صحف اعماله ونیاته فینباً بما قدم وأخر »› 
بل وتكون نفسه بصررة وشساهدة عليه ٤‏ وعندئذ يحاول أن يخلص 
€ 


من صحيفته ٤‏ فيعجل بقراعتها لتطوى ويفرغ من حسابه وموقف 
خزيه › فيعلن بان الأمر فى ذلك ليس اليه واتما هو الى الله صاحب 
الشأن فى عرض الأعمال واظهار السيئات : « لا تحرك به لسائك 
لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه » غاذا قرأناه فاتیع قرآنه » . 

ثم تبرز السورة من نفس الانسان داعيا خر لانكار البعث » 
وهو محبة الدنيا التي تطمس عليه جانب الآخرة : « بل تحبون 
الماجلة وتذرون الآخرة €(€ 


وهنا تعرض السورة ان الئاس ف هذا الموقف آبرار وفجار 
« وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن 
يغمل” بها فاقرة » ثم تحدرهم الركون الى الدنيا وتصور لهم أهوال 
الاحتضار حینما تبلع الروح الحلقوم 6 ويعجز الطبيب والكاهن 
ويرى مشهد الفراق ١‏ « والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ 
المساق € ۰ وهنا يسمع أسباب أحزانه » غلا صدق ولا صلی 
ولکن کذب وتولی › ثم ذهب الى اهله يتمطی » يختال ویتكبر . 


الجزاء مقتضى الحكمة والعدل 

ثم تختم السورة بتقرير القدرة على الاعادة > وانها من نوع 
التدرة على الخلق الأول > وان الاعادة لتحديد المسئوليات › والجزاء 
على الاأعمال اثر من آثار المناية بالانسان وتكريمه › وانه لا يمكن 
کالعجہماوات دون حساب ولا جزاء : رسم له ثرائعه ¢ وو هد 
قوی‌العمل » وقوى التسلط على ما خلق » وائشأه عاملا قويا ہفكر 
من مويهة قذرة » ثم أحاطه بعناية ہما ينعم به فى حياته ويحفظ له 
ذکراه من بعد مماته » غلا بد له اذن من يوم يسال فيه عن النعيم ؛ 
ويتجلى فيه بالنسبة للمحسن والمسىء فضل االله وعدله وهو ذلکم 
اليوم الموعود : « ايحسب الانسان ان يترك سدى » الم يك نطفة 
من منی یمنی » ثم خان علقة فخلق وى غجعل بنه الزوجين 
الذكر والانثى »> اليس ذلك بقادر على أن يحيى الموثی ٠“‏ 

آمنت بالله العظيم .. 

والحمد لله رب المالمين والصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا 
مد وغل اله رسبطه أجمعان ر 
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سورة الجسن 
سورتا المزمل و 
سورة القيامة 
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